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»            «رأي 

والاعتراض...  النقـــــــــــــــد  حرية  التعبير...  الرأي...حريـــــــــــــــة    حرية 
المعلومـــــــــــــــات... حرية  الحصول علـــــــــــــــى  النشـــــــــــــــر... حريـــــــــــــــة  حرية 
الصحافـــــــــــــــة... حريـــــــــــــــة الإعلام... حريـــــــــــــــة البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــي، هي 
الكلمـــــــــــــــة، وهذه  بحرية  إجمـــــــــــــــالاًً  عنونتهـــــــــــــــا  يمكـــــــــــــــن  مفردات 
الحرية لا يجـــــــــــــــب التعامل معهـــــــــــــــا وكأنها ترف فكـــــــــــــــري زائد عن 
هي  وإنمـــــــــــــــا  عنهـــــــــــــــا،  الاســـــــــــــــتغناء  يمكـــــــــــــــن  بحيـــــــــــــــث  الحاجـــــــــــــــة 
حر  وإنســـــــــــــــان  مواطن  لأي  أساســـــــــــــــية  واحتياجات  متطلبـــــــــــــــات 

يعيش في أي مجتمع إنساني معاصر.
تنحصـــــــــــــــر في مجموعـــــــــــــــات مهنية  لا  الكلمة  حريـــــــــــــــة    إنّّ 
ت�ـــــــــــــــاب الرأي أو  محـــــــــــــــددة من الإعلامييـــــــــــــــن أو الصحافييـــــــــــــــن أو ك
السياسة  والناشـــــــــــــــطين في ميدان  الكتابة  المشـــــــــــــــتغلين في 
المباشـــــــــــــــرة  المهنيـــــــــــــــة  الصلـــــــــــــــة  ذوي  مـــــــــــــــن  الأكاديمييـــــــــــــــن  أو 
بالكتابة والبحث والنشـــــــــــــــر، ذلـــــــــــــــك أنها تتجـــــــــــــــاوز أولئك وتعني 
وتعنـــــــــــــــي  القـــــــــــــــراء  تعنـــــــــــــــي  بأســـــــــــــــره...  المجتمـــــــــــــــع  عمـــــــــــــــوم 
الرأي  تعنـــــــــــــــي  والمتابعيـــــــــــــــن...  والمشـــــــــــــــاهدين  المســـــــــــــــتمعين 
العـــــــــــــــام، إذ لا يمكن بحال مـــــــــــــــن الأحوال أن يتشـــــــــــــــكّلّ رأي عام 

لـــــــــــــــم تتوافر  حيّّ ومســـــــــــــــتنير ومتفاعـــــــــــــــل فـــــــــــــــي أي مجتمع ما 
المعلومـــــــــــــــة والخبر  المختلفـــــــــــــــة:  بأشـــــــــــــــكالها  الكلمـــــــــــــــة  حرية 
والـــــــــــــــرأي والتعليـــــــــــــــق والنقـــــــــــــــد والبحـــــــــــــــث عبـــــــــــــــر الصحافـــــــــــــــة 
والإذاعة  والتلفزيـــــــــــــــون  الاجتماعـــــــــــــــي  التواصـــــــــــــــل  ومواقع 
والكتـــــــــــــــاب والنـــــــــــــــدوة والمحاضـــــــــــــــرة والحلقات النقاشـــــــــــــــية 
والدراســـــــــــــــية وغيرهـــــــــــــــا من قنوات  البحثية  والمجموعات 

الإعلام والمعرفة والاتصالات.
  وهنا لا يكفي أن تنص الدســـــــــــــــاتير علـــــــــــــــى إعلان كفالتها 
لهـــــــــــــــذه الحرية، بل لا بـــــــــــــــد من أن تتوافـــــــــــــــق القوانيـــــــــــــــن واللوائح 
وروحاًً، فلا  نصـــــــــــــــاًً  الصلة معها  التنفيذية ذات  والممارســـــــــــــــات 
تنتقـــــــــــــــص منها بذريعـــــــــــــــة تنظيمها، ولا  بالقيـــــــــــــــود، ولا  تكبّلّها 

تصادرها بحجة منع إساءة استخدامها.
   نقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــد اطلاعنا على مشـــــــــــــــروع مرســـــــــــــــوم 
قانـــــــــــــــون تنظيـــــــــــــــم الإعلام، الذي يفتـــــــــــــــرض بعد إقـــــــــــــــراره أن يحلّّ 
وهـــــــــــــــي:  الآن،  بهـــــــــــــــا  المعمـــــــــــــــول  الثلاثـــــــــــــــة  القوانيـــــــــــــــن  مـــــــــــــــكان 
والمســـــــــــــــموع،  المرئـــــــــــــــي  والإعلام  والنشـــــــــــــــر،  المطبوعـــــــــــــــات 

ً
حــريــة الكلمــة ليــست تـرفـاً
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التطبيق بعد  ليتـــــــــــــــم وضعه موضـــــــــــــــع  والإعلام الالكترونـــــــــــــــي، 
سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره.

  وللأســـــــــــــــف، فإن المشـــــــــــــــروع الجديد لا ينطلـــــــــــــــق من هذه 
الثلاثـــــــــــــــة على علاتهـــــــــــــــا، وإنمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتحدث قيوداًً  القوانيـــــــــــــــن 
جديدة علـــــــــــــــى الحريات الإعلاميـــــــــــــــة، فهو على ســـــــــــــــبيل المثال 
يشـــــــــــــــترط للترخيص بإصـــــــــــــــدار الصحيفـــــــــــــــة أو المجلـــــــــــــــة أن يتم 
الترخيص للأفـــــــــــــــراد كما  يمنـــــــــــــــح  تأســـــــــــــــيس شـــــــــــــــركة، بحيث لا 
كانت الحـــــــــــــــال ولا تزال... وهنـــــــــــــــاك بالطبع حدّّ أدنى لرأســـــــــــــــمال 
ايـــــــــــــــداع كفالة ماليـــــــــــــــة، وهذا ما  إلى  بالإضافة  الشـــــــــــــــركة  هذه 
يـــــــــــــــؤدي إلى حصـــــــــــــــر ملكيـــــــــــــــة الصحـــــــــــــــف والمـــــــــــــــجلات بأصحاب 
الثـــــــــــــــروة وحدهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن القادرين على تأســـــــــــــــيس الشـــــــــــــــركات 
وحرمان أفـــــــــــــــراد الطبقـــــــــــــــات الاجتماعية الأخـــــــــــــــرى، بمن فيهم 
أفـــــــــــــــراد الطبقة الوســـــــــــــــطى من هـــــــــــــــذا الحق الـــــــــــــــذي يفترض أنه 

حق مكفول للأفراد.
  ومـــــــــــــــن جهة أخرى يســـــــــــــــتحدث المشـــــــــــــــروع الجديـــــــــــــــد آلية 
المطبوعة في  الكتـــــــــــــــب  علـــــــــــــــى  المســـــــــــــــبقة  الرقابـــــــــــــــة 
المنشـــــــــــــــورة في  الكتـــــــــــــــب  الكويـــــــــــــــت، وليـــــــــــــــس فقـــــــــــــــط 
فـــــــــــــــي أذهاننـــــــــــــــا حكايات  الخـــــــــــــــارج... ولنا أن نســـــــــــــــترجع 

الرقابة، وما أدراك ما الرقابة!
الجديـــــــــــــــد قائمة  ثالثـــــــــــــــة يضيف المشـــــــــــــــروع    ومن جهـــــــــــــــة 
جديدة من المســـــــــــــــائل المحظور نشـــــــــــــــرها أو بثهـــــــــــــــا أو تداولها 
ـــــــــــــــن العديد مـــــــــــــــن القيود  علـــــــــــــــى القائمة الحاليـــــــــــــــة، التي تتضم�
الثقيلة علـــــــــــــــى حرية النشـــــــــــــــر، ومن بينها على ســـــــــــــــبيل المثال 
اســـــــــــــــتحداث حظر نشـــــــــــــــر مضمـــــــــــــــون أو محتـــــــــــــــوى للمؤلفات أو 
المطبوعـــــــــــــــات أو المصنفات أو أجـــــــــــــــزاء منها، التي ســـــــــــــــبق أن 
تقـــــــــــــــرر عـــــــــــــــدم إجازتهـــــــــــــــا للنشـــــــــــــــر أو التـــــــــــــــداول، وهـــــــــــــــذا القيـــــــــــــــد 
المســـــــــــــــتحدث سيسري بالضرورة على استشـــــــــــــــهادات الباحثين 
ت�ـــــــــــــــاب، بمن فيهـــــــــــــــم الأكاديميـــــــــــــــون، بمقتطفات ونصوص  والك

من مؤلفات أو مطبوعات سبق منعها.

  ومن جهـــــــــــــــة رابعـــــــــــــــة ينص المشـــــــــــــــروع على أن تشـــــــــــــــمل 
المســـــــــــــــائل المحظـــــــــــــــورة أي معاييـــــــــــــــر أخرى تحددهـــــــــــــــا اللائحة 
التنفيذيـــــــــــــــة للقانون، التي ســـــــــــــــتصدر بعد ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر على 
صـــــــــــــــدور القانـــــــــــــــون... وهنـــــــــــــــا نجد أنفســـــــــــــــنا أمـــــــــــــــام تجـــــــــــــــاوز غير 
التنفيذية، التي  القانون على اللائحـــــــــــــــة  مقبول لمبدأ ســـــــــــــــمو 
يفتـــــــــــــــرض أن ينحصر دورهـــــــــــــــا في الشـــــــــــــــرح والتوضيـــــــــــــــح وبيان 
أنـــــــــــــــه كما هـــــــــــــــو معـــــــــــــــروف فإنّّ  إذ  الآليـــــــــــــــات والإجـــــــــــــــراءات، 
اللائحة لا تســـــــــــــــتحدث قيـــــــــــــــوداًً وأحكام إضافيـــــــــــــــة لم ينص 

عليها القانون نفسه.
  ومـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة خامســـــــــــــــة يســـــــــــــــتحدث المشـــــــــــــــروع عقوبة 
بـــــــــــــــل هي عقوبة  الحالية،  القوانيـــــــــــــــن  إضافية غيـــــــــــــــر واردة في 
غير مســـــــــــــــبوقة، تتمثّلّ فـــــــــــــــي المنع من الظهـــــــــــــــور أو التفاعل 

أو النشر بأي حساب أو موقع أو برنامج الكتروني.
الزمنية  الفتـــــــــــــــرة  المشـــــــــــــــروع  يمد  سادســـــــــــــــة  جهة    ومن 
نشـــــــــــــــره  يتم  بما  المتصلـــــــــــــــة  الجزائيـــــــــــــــة  الدعـــــــــــــــاوى  لســـــــــــــــقوط 
أشـــــــــــــــهر، وهذا توســـــــــــــــع  إلى ســـــــــــــــتة  أشـــــــــــــــهر  بالتقادم من ثلاثة 
إبقـــــــــــــــاء احتمال تحريـــــــــــــــك الدعاوى ســـــــــــــــيفاًً  فـــــــــــــــي  غير مبرر 
ت�ـــــــــــــــاب  والك والصحافييـــــــــــــــن  الإعلامييـــــــــــــــن  علـــــــــــــــى  مصلتـــــــــــــــاًً 

والناشرين مدة طويلة.
  هذه الملاحظات الســـــــــــــــت إنما هي غيـــــــــــــــض من فيض 
نوردهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال لا الحصـــــــــــــــر لمـــــــــــــــا يفترض 
قبل  الإعلام  تنظيم  قانون  تداركه في مشـــــــــــــــروع مرســـــــــــــــوم 
مؤسســـــــــــــــات  تبـــــــــــــــادر  أن  المهـــــــــــــــم  مـــــــــــــــن  ولعلـــــــــــــــه  إصـــــــــــــــداره... 
الصحافيين  الصلة مثل جمعيـــــــــــــــة  المدنـــــــــــــــي ذات  المجتمع 
ورابطـــــــــــــــة الأدباء لفتـــــــــــــــح جلســـــــــــــــات نقاش حول المشـــــــــــــــروع 

ولإبداء الملاحظات عليه.
فـــــــــــــــإنّّ حريـــــــــــــــة الكلمـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت ترفاًً،    خلاصـــــــــــــــة الأمر، 
القيـــــــــــــــود عليهـــــــــــــــا أمر لا يتناســـــــــــــــب مع  وفرض المزيـــــــــــــــد من 

معايير الحريات التي لا يصح تجاوزها أو الانتقاص منها.

»هيئة التحرير«



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم6ُ

بقلم: مروان عبد العال 

سياسي وروائي فلسطيني

  جعـــــــــــــــل ألبيـــــــــــــــر كامو مـــــــــــــــن "ســـــــــــــــيزيف" صورةًً للإنســـــــــــــــان 
الذي يدفع صخرتـــــــــــــــه وهو يعـــــــــــــــرف أنها ســـــــــــــــتتدحرج من جديد، 
للتمرّدّ دون  للعبث، والاســـــــــــــــتمرار قرينـــــــــــــــاًً  التكرار قرينـــــــــــــــاًً  ظلّّ 
كلل أو ملـــــــــــــــل أو اســـــــــــــــتسلام. بل إصـــــــــــــــرار عنيد علـــــــــــــــى تحقيق 
الانتصـــــــــــــــار والوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى القمـــــــــــــــة. ولعـــــــــــــــل الفلســـــــــــــــطيني 
عاش هـــــــــــــــذه المفارقة فـــــــــــــــي أقســـــــــــــــى صورها: نكبـــــــــــــــات تتكرر، 
أعاد  كلمـــــــــــــــا  تعود  ومقاومـــــــــــــــة  وتتجـــــــــــــــدد،  تتمـــــــــــــــدد  واحتلالات 
التاريخ نفســـــــــــــــه إلى نقطـــــــــــــــة البداية. لكن »طوفـــــــــــــــان الأقصى« 
وما تلاه من حـــــــــــــــرب وإبادة وضع هـــــــــــــــذه الدورة أمام ســـــــــــــــؤال 
مختلـــــــــــــــف: هل يكـــــــــــــــون التكـــــــــــــــرار قـــــــــــــــدراًً، أم يمكـــــــــــــــن أن يتحول 
فقط  الســـــــــــــــؤال  يعـــــــــــــــد  لم  تغييـــــــــــــــر؟  لحظـــــــــــــــة  إلى  الاســـــــــــــــتمرار 
ي�ـــــــــــــــر موقعها،  كيـــــــــــــــف نحمل الصخـــــــــــــــرة من جديد، بـــــــــــــــل كيف نغ
ومعنـــــــــــــــى حملها، واتجاه الطريق. ومن هنا يتشـــــــــــــــكل ســـــــــــــــؤال 
المســـــــــــــــتقبل: كيـــــــــــــــف يتحول الاســـــــــــــــتمرار مـــــــــــــــن إعـــــــــــــــادة إنتاج 

التاريخ؟ صناعـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  الماضي 
القبيح والتي  الصهيونية عن وجههـــــــــــــــا  الحرب    كشـــــــــــــــفت 
نتيجة  بالضـــــــــــــــرورة  بلغت وحشـــــــــــــــيتها لا يتمخض عنها  مهما 
سياســـــــــــــــية، وأن القدرة على تدميـــــــــــــــر المكان لا تعنـــــــــــــــي القدرة 
على إخضاع إرادة الإنســـــــــــــــان. فقـــــــــــــــد أحدثت "إســـــــــــــــرائيل" دماراًً 
هائلاًً فـــــــــــــــي قطاع غـــــــــــــــزة، لكنها لـــــــــــــــم تســـــــــــــــتطع أن تجعل من 
الحـــــــــــــــرب نهايـــــــــــــــةًً للقضيـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــطينية، ولا أن تعيدها إلى 
موقعهـــــــــــــــا الســـــــــــــــابق بوصفها ملفـــــــــــــــاًً أمنيـــــــــــــــاًً قـــــــــــــــابلاًً للاحتواء 
والإدارة. وفـــــــــــــــي المقابل، اتســـــــــــــــعت فلســـــــــــــــطين خـــــــــــــــارج حدود 
الجغرافيـــــــــــــــا المحاصرة، لتصبح حاضرةًً في السياســـــــــــــــة 
والمؤسســـــــــــــــات  والنقابـــــــــــــــات  والجامعـــــــــــــــات  والقانـــــــــــــــون 
الدوليـــــــــــــــة وفضاء الـــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام. كلما اتســـــــــــــــع نطاق 
التدميـــــــــــــــر، اتســـــــــــــــع نطـــــــــــــــاق الســـــــــــــــؤال، وكلمـــــــــــــــا حاولت 
القـــــــــــــــوة إغلاق القضية، عـــــــــــــــادت القضيـــــــــــــــة لتفتح أمام 

سيزيف الفلسطيني: 
عقيدة البقاء وشرف المحاولة
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العالم ســـــــــــــــؤال الاحـــــــــــــــتلال والحقـــــــــــــــوق والعدالة.
  علـــــــــــــــى امتداد عقود، قامـــــــــــــــت الاســـــــــــــــتراتيجية الصهيونية 
علـــــــــــــــى محاولات تصفيـــــــــــــــة القضية تحت مســـــــــــــــمى التســـــــــــــــوية، 
أو تحت ســـــــــــــــقف أمني يســـــــــــــــمح  النـــــــــــــــار  الصـــــــــــــــراع تحت  وإبقاء 
باســـــــــــــــتمرار الاحـــــــــــــــتلال، مـــــــــــــــع تأجيـــــــــــــــل الأســـــــــــــــئلة السياســـــــــــــــية 
الرهان  وكان  الفلســـــــــــــــطينية.  الوطنية  بالحقـــــــــــــــوق  المتعلقة 
والدبلوماســـــــــــــــي،  والاقتصادي  العســـــــــــــــكري  التفـــــــــــــــوق  يؤدي  أن 
مدعوماًً بالمســـــــــــــــاندة الإمبريالية العالميـــــــــــــــة، إلى فرض واقع 
بـــــــــــــــه. لكن »طوفـــــــــــــــان الأقصـــــــــــــــى« في  دائم يمكـــــــــــــــن التحكـــــــــــــــم 
الســـــــــــــــابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كشـــــــــــــــف حدود هذه المعادلة: إدارة 
القضية  حـــــــــــــــل  وتأجيل  المفتـــــــــــــــوح،  الصراع  تغلـــــــــــــــق  لا  الصراع 
لا ينهيهـــــــــــــــا، والقـــــــــــــــوة تســـــــــــــــتطيع فـــــــــــــــرض الوقائـــــــــــــــع، لكنها لا 

عادل. حـــــــــــــــل  إنتاج  وحدها  تســـــــــــــــتطيع 
أهداف  تتقاطـــــــــــــــع  حيـــــــــــــــن  تعقيـــــــــــــــاًدً  المعضلـــــــــــــــة    وتـــــــــــــــزداد 
اســـــــــــــــتمرار  الطويل:  المـــــــــــــــدى  علـــــــــــــــى  بينهـــــــــــــــا  الجمع  يصعـــــــــــــــب 
الفلســـــــــــــــطينية،  الجغرافيـــــــــــــــا  علـــــــــــــــى  والســـــــــــــــيطرة  الاحـــــــــــــــتلال 
اليهـــــــــــــــودي  الطابـــــــــــــــع  لتحصيـــــــــــــــن  بالديموغرافيـــــــــــــــا  والتحكـــــــــــــــم 
والحفاظ  وفاشـــــــــــــــية  عنصرية  وممارســـــــــــــــات  وبقوانين  للدولة، 
فـــــــــــــــي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرعية الدوليـــــــــــــــة والدعـــــــــــــــم 
الغربـــــــــــــــي. فكلما طـــــــــــــــال الاحتلال واتســـــــــــــــخت أدواته، اتســـــــــــــــعت 
القـــــــــــــــوة حماية  التناقضـــــــــــــــات بين هـــــــــــــــذه الأهداف. تســـــــــــــــتطيع 
الســـــــــــــــيطرة، لكنها لا تحســـــــــــــــم ســـــــــــــــؤال الشـــــــــــــــرعية؛ وتستطيع 
الحـــــــــــــــرب تدمير البنيـــــــــــــــة الماديـــــــــــــــة، لكنهـــــــــــــــا لا تنتج اســـــــــــــــتقراراًً 
الصراع، لكنهـــــــــــــــا لا تمنع  نتائـــــــــــــــج  تدير  أن  سياســـــــــــــــياً؛ً ويمكنها 

عـــــــــــــــودة الصراع بأشـــــــــــــــكال جديـــــــــــــــدة طالمـــــــــــــــا بقيت أســـــــــــــــبابه.
  أما فـــــــــــــــي غزة، فلم تســـــــــــــــتهدف الحـــــــــــــــرب البنيـــــــــــــــة المادية 
بـــــــــــــــل أصابـــــــــــــــت شـــــــــــــــروط الحيـــــــــــــــاة نفســـــــــــــــها: البيوت،  وحدهـــــــــــــــا، 
والمستشـــــــــــــــفيات، والمدارس، والميـــــــــــــــاه، والطاقة، والاقتصاد 
المحلـــــــــــــــي، وأنتجت نزوحـــــــــــــــاًً واســـــــــــــــعاًً وفقداناًً للأمـــــــــــــــن الغذائي 
والصحـــــــــــــــي، وتركـــــــــــــــت آثـــــــــــــــاراًً اجتماعيـــــــــــــــة ونفســـــــــــــــية عميقـــــــــــــــة. 
ولذلك، فـــــــــــــــإن مواجهة نتائج الحـــــــــــــــرب لا يمكـــــــــــــــن اختزالها في 
الإنســـــــــــــــان  حماية  هي  فالأولويـــــــــــــــة  المـــــــــــــــادي؛  الإعمـــــــــــــــار  إعادة 
إعادة  أرضـــــــــــــــه، ثم  التهجير، وتثبيته في  الفلســـــــــــــــطيني، ومنع 

بناء شـــــــــــــــروط الحياة والمجتمـــــــــــــــع والمؤسســـــــــــــــات، بما يحول 
دون تحويـــــــــــــــل الدمار إلـــــــــــــــى واقـــــــــــــــع ديموغرافي وسياســـــــــــــــي جديد.

  ومن هنا تصبـــــــــــــــح معركـــــــــــــــة الوجود أيضـــــــــــــــاًً معركة على 
المكان،  بتغييـــــــــــــــر  الأثر. فالمشـــــــــــــــروع الاســـــــــــــــتعماري لا يكتفي 
بلا  الجريمة  وإلـــــــــــــــى جعـــــــــــــــل  إلى محـــــــــــــــو دلالتـــــــــــــــه،  يســـــــــــــــعى  بل 
شـــــــــــــــاهد، والاقـــــــــــــــتلاع بلا ذاكـــــــــــــــرة. لذلك يمكـــــــــــــــن لبقايـــــــــــــــا جدار، 
وشـــــــــــــــهادة  نجت،  وشـــــــــــــــجرة  شـــــــــــــــهيد،  واســـــــــــــــم  قديمة،  وصورة 
نـــــــــــــــاجٍٍ، أن تتحول إلـــــــــــــــى وثيقـــــــــــــــة ضد المحـــــــــــــــو. الكتابـــــــــــــــة والفن 
ثقافية  هوامـــــــــــــــش  ليســـــــــــــــت  والإعلام  والتوثيـــــــــــــــق  والتعليـــــــــــــــم 
للصراع، بـــــــــــــــل أدوات لحماية الوعي. حين يروي الفلســـــــــــــــطيني 
حكايته بنفســـــــــــــــه، ويحفظ أســـــــــــــــماء ضحايـــــــــــــــاه وأماكنه وقراه 
بـــــــــــــــل يحمي حقه  ومخيماته، فإنـــــــــــــــه لا يحمـــــــــــــــي الذاكرة فقط؛ 

المســـــــــــــــتقبل. في 
للصراع    وقد فتح »طوفان الأقصى« مســـــــــــــــاحة جديـــــــــــــــدة 
في المجال العالمي، إذ اتســـــــــــــــعت دائرة الاهتمـــــــــــــــام بالقضية، 
وانتقلـــــــــــــــت الروايـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــطينية إلى قطاعـــــــــــــــات اجتماعية 
وثقافية وسياســـــــــــــــية أوســـــــــــــــع. ولا يعني ذلـــــــــــــــك أن التحول في 
الـــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام ينتـــــــــــــــج تلقائياًً تحـــــــــــــــولاًً سياســـــــــــــــياًً، لكنـــــــــــــــه خلق 
والمطلوب  المنظـــــــــــــــم.  الفلســـــــــــــــطيني  للفعل  جديـــــــــــــــاًدً  مجالاًً 
هو ألا يبقـــــــــــــــى هذا الحضـــــــــــــــور لحظـــــــــــــــة تضامن عابـــــــــــــــرة، بل أن 
يتحـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى معرفـــــــــــــــة، وأرشـــــــــــــــيف، وعلاقات، ومؤسســـــــــــــــات، 

المدى. وثقافي وسياســـــــــــــــي طويـــــــــــــــل  قانونـــــــــــــــي  وحضور 
تناولت  التـــــــــــــــي  الثقافية  والأعمـــــــــــــــال  النقاشـــــــــــــــات    حتـــــــــــــــى 
الحرب والإبـــــــــــــــادة من داخل المجتمع "الإســـــــــــــــرائيلي" نفســـــــــــــــه 
تكشـــــــــــــــف أن ما جرى في غـــــــــــــــزة لم يعـــــــــــــــد قابلاًً للحصـــــــــــــــر داخل 
الجغرافيـــــــــــــــا التـــــــــــــــي وقعت فيهـــــــــــــــا الجريمة. فقد أصبح ســـــــــــــــؤال 
غزة ســـــــــــــــؤالاًً عالمياًً واختبـــــــــــــــاراًً للعالم، يطرح ســـــــــــــــؤال الرواية 
"إســـــــــــــــرائيل"  صورة  وعن  والعدالـــــــــــــــة،  والقانون  والمســـــــــــــــؤولية 
احتكار  علـــــــــــــــى  الرســـــــــــــــمي  الخطاب  قـــــــــــــــدرة  العالـــــــــــــــم، وعن  في 
تفســـــــــــــــير الحرب. وهنا لا تكمـــــــــــــــن أهمية الشـــــــــــــــهادة في بعدها 
الإعلامي وحـــــــــــــــده، بل في قدرتها على كســـــــــــــــر احتـــــــــــــــكار الرواية، 
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بقلم: رضي الموسوي

 كاتب من البحرين

  يحيي الشـــــــــــــــعب الفلســـــــــــــــطيني وشـــــــــــــــعوب العالم الحرة، 
في الســـــــــــــــابع مـــــــــــــــن أكتوبر، مـــــــــــــــرور ثلاث ســـــــــــــــنوات علـــــــــــــــى تفجر 
طوفـــــــــــــــان الأقصى، الـــــــــــــــذي تمكنت فيـــــــــــــــه ثلة مـــــــــــــــن المقاتلين 
الفلســـــــــــــــطينيين مـــــــــــــــن كســـــــــــــــر شـــــــــــــــوكة الاحـــــــــــــــتلال الصهيوني 
واجتيـــــــــــــــاح "غلاف غـــــــــــــــزة" بإمكانيـــــــــــــــات بدائية وأســـــــــــــــر نحـــــــــــــــو ١٢٠٠ 
صهيونـــــــــــــــي، أغلبهم جنود، وإســـــــــــــــقاط مقولـــــــــــــــة "الجيش الذي 
أكتوبـــــــــــــــر ١٩٧٣ ونصر  نصـــــــــــــــر  بعـــــــــــــــد  الرابعة،  للمـــــــــــــــرة  يقهـــــــــــــــر"  لا 
ســـــــــــــــبتمبر ١٩٨٢ بتحرير بيـــــــــــــــروت ونصـــــــــــــــر مايو ٢٠٠٠ فـــــــــــــــي جنوب 
وهو  الســـــــــــــــماء  يعانق  الفلســـــــــــــــطيني  الشـــــــــــــــباب  كان  لبنـــــــــــــــان. 
وكانت  غـــــــــــــــزة،  لقطاع  المحاذيـــــــــــــــة  المســـــــــــــــتوطنات  يقتحـــــــــــــــم 
ولـــــــــــــــو مؤقتـــــــــــــــاًً، وتمكن  التحريـــــــــــــــر،  فعـــــــــــــــل  تمارس  القبضـــــــــــــــات 
أولئك الذين تم تشـــــــــــــــريدهم مـــــــــــــــن أراضي الـ ٤٨ مـــــــــــــــن معانقة 
تـــــــــــــــراب فلســـــــــــــــطين وتكحيل عيونهـــــــــــــــم بتلـــــــــــــــك الأرض التي تم 
اغتصابها فـــــــــــــــي ليل عربي دامـــــــــــــــس وتآمر دولـــــــــــــــي مقيت. فما 

للطوفان؟  قـــــــــــــــادت  التي  المحليـــــــــــــــة والإقليميـــــــــــــــة  الظـــــــــــــــروف  هي 

  لم يكن الســـــــــــــــابع من أكتوبـــــــــــــــر ٢٠٢٣ يوماًً عاديـــــــــــــــاًً كغيره 
من الأيـــــــــــــــام في غـــــــــــــــزة وعموم فلســـــــــــــــطين والوطـــــــــــــــن العربي 
الكثير  الموازيـــــــــــــــن وكشـــــــــــــــف  ق�لـــــــــــــــب  والعالـــــــــــــــم. كان طوفانـــــــــــــــاًً 
الصمت  غبـــــــــــــــار  كانـــــــــــــــت مطمـــــــــــــــورة تحت  التي  الحقائـــــــــــــــق  من 
والتنكيـــــــــــــــل والمؤامـــــــــــــــرات حتـــــــــــــــى كادت قضية فلســـــــــــــــطين أن 
تســـــــــــــــتهدف كل  التي  التصفوية  المشـــــــــــــــاريع  ركام  بيـــــــــــــــن  تندثر 
ما هـــــــــــــــو فلســـــــــــــــطيني وإعلاء كل ما هـــــــــــــــو صهيونـــــــــــــــي. كانت 
المقدمـــــــــــــــات قديمـــــــــــــــة قـــــــــــــــدم المشـــــــــــــــروع الصهيونـــــــــــــــي وبـــــــــــــــدء 
تجســـــــــــــــيده على الأرض منذ مطلـــــــــــــــع القرن العشـــــــــــــــرين، حيث 
هيأت معاهدة ســـــــــــــــايكس بيكـــــــــــــــو )١٩١٦( الطريـــــــــــــــق لوعد بلفور 
)١٩١٧( الـــــــــــــــذي فتـــــــــــــــح البـــــــــــــــاب للهجـــــــــــــــرة اليهودية لفلســـــــــــــــطين، 
فتفجرت ثـــــــــــــــورات أهمهـــــــــــــــا ثـــــــــــــــورة ١٩٣٦، حتى جاء التقســـــــــــــــيم 
بمؤامـــــــــــــــرة إقليمية - دوليـــــــــــــــة بإقامة الدولـــــــــــــــة الصهيونية في 
العربـــــــــــــــي )١٩٤٨( لتكـــــــــــــــون قاعدة عســـــــــــــــكرية  الوطـــــــــــــــن  خاصرة 
التـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت بريطانيا  الرأســـــــــــــــمالية الكبرى  للـــــــــــــــدول  ثابتـــــــــــــــة 
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تقودها ثم تســـــــــــــــلمت الولايـــــــــــــــات المتحدة الدفـــــــــــــــة بعد الحرب 
الثانية.  العالميـــــــــــــــة 

   كانـــــــــــــــت حـــــــــــــــرب الأيـــــــــــــــام الســـــــــــــــتة فـــــــــــــــي يونيـــــــــــــــو ١٩٦٧ قد 
انتهـــــــــــــــت بنكســـــــــــــــة المشـــــــــــــــروع القومـــــــــــــــي الناصـــــــــــــــري، وتبعتها 
مجـــــــــــــــازر أيلول فـــــــــــــــي الأردن بعـــــــــــــــد ثلاث ســـــــــــــــنوات. وكانت حرب 
العرب  أكتوبـــــــــــــــر )١٩٧٣( وانتصار  التي قادت لحرب  الاســـــــــــــــتنزاف 
الـــــــــــــــذي حضّّر لها،  إنجـــــــــــــــازات عبـــــــــــــــد الناصر  أحد  فيها عســـــــــــــــكرياًً 
لكـــــــــــــــن الوفـــــــــــــــاة المفاجئـــــــــــــــة ورحيله لـــــــــــــــم تمكنه مـــــــــــــــن إتمام 
بانتظار  السياســـــــــــــــية  الهزيمـــــــــــــــة  كانـــــــــــــــت  التحرري.  المشـــــــــــــــروع 
الأمة في اتفاقية كامـــــــــــــــب ديفيد )١٩٧٨( التـــــــــــــــي أصّّلت لتداعي 
التطبيع  لعمليـــــــــــــــة  الباب واســـــــــــــــعاًً  العربـــــــــــــــي وفتح  الصد  جدار 
وعقـــــــــــــــد اتفاقيات ومعاهدات مـــــــــــــــع الكيـــــــــــــــان الصهيوني، فضلاًً 
الغزو  فـــــــــــــــكان  والقتـــــــــــــــل والاحتلال،  يـــــــــــــــده للبطش  عن اطلاق 
إبعـــــــــــــــاد مقاتلي  )مـــــــــــــــارس ١٩٧٨( بذريعة  لبنـــــــــــــــان  الأول لجنوب 
ثم  الصهيونية،  المســـــــــــــــتوطنات  عـــــــــــــــن  الفلســـــــــــــــطينية  الثورة 
الثورة من  قـــــــــــــــوات  )يونيـــــــــــــــو ١٩٨٢( وخروج  الكبيـــــــــــــــر  الغزو  جاء 
بيـــــــــــــــروت في أغســـــــــــــــطس من العـــــــــــــــام نفســـــــــــــــه، وارتكبـــــــــــــــت بعد 
شـــــــــــــــهر مجازر صبرا وشـــــــــــــــاتيلا، لتدخـــــــــــــــل المنطقـــــــــــــــة في حقبة 
مظلمة مـــــــــــــــع اشـــــــــــــــتداد مدافع الحـــــــــــــــرب العراقيـــــــــــــــة - الإيرانية 

ومن ثم غـــــــــــــــزو الجيـــــــــــــــش العراقـــــــــــــــي للكويت في صيـــــــــــــــف ١٩٩٠.
  شـــــــــــــــكل مؤتمـــــــــــــــر مدريـــــــــــــــد )١٩٩١( أحـــــــــــــــد أهـــــــــــــــم المحطات 
فـــــــــــــــي عمليـــــــــــــــة الصـــــــــــــــراع العربـــــــــــــــي الصهيونـــــــــــــــي،  المفصليـــــــــــــــة 
فقد جمّّعـــــــــــــــت الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة دولاًً عربية مـــــــــــــــع الكيان 
الصهيوني علـــــــــــــــى طاولة واحـــــــــــــــدة، وفرضـــــــــــــــت معادلاتها على 
الجميـــــــــــــــع. وهـــــــــــــــي معادلـــــــــــــــة كان الســـــــــــــــادات يـــــــــــــــروج لهـــــــــــــــا مع 
بدايـــــــــــــــة المفاوضات منتصف الســـــــــــــــبعينات ومفادهـــــــــــــــا أن "٩٩ 
يـــــــــــــــد أميـــــــــــــــركا". تدحرجت كرة  بالمئة مـــــــــــــــن أوراق اللعبـــــــــــــــة في 
ثلج التطبيـــــــــــــــع وأنتجـــــــــــــــت اتفاق أوســـــــــــــــلو الكارثي فـــــــــــــــي ١٩٩٣، 
مـــــــــــــــع الأردن. وبالتوازي  اتفاقيـــــــــــــــة وادي عربة  وتبعها بعد عام 
في  للكيان  تفتـــــــــــــــح  والتمثيلية  التجاريـــــــــــــــة  المكاتـــــــــــــــب  كانت 
العواصـــــــــــــــم العربيـــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــا الخليجية، وشـــــــــــــــاركت الوفود 
الصهيونيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المؤتمرات التـــــــــــــــي كانت تعقـــــــــــــــد في هذه 
العواصـــــــــــــــم، فـــــــــــــــضلاًً عن اللقـــــــــــــــاءات التـــــــــــــــي بدأت ســـــــــــــــرية بين 

زعامـــــــــــــــات عربيـــــــــــــــة وبيـــــــــــــــن قـــــــــــــــادة الكيان ثـــــــــــــــم تحولـــــــــــــــت إلى 
لقـــــــــــــــاءات علنيـــــــــــــــة يتم التفاخـــــــــــــــر بها.

ســـــــــــــــماء  يخيـــــــــــــــم على  المظلـــــــــــــــم  الليـــــــــــــــل    وبينمـــــــــــــــا كان 
معارك  تخوض  اللبنانيـــــــــــــــة  المقاومة  كانـــــــــــــــت  العربي،  الوطن 
كســـــــــــــــر عظـــــــــــــــم مـــــــــــــــع الكيـــــــــــــــان. البداية مـــــــــــــــع انطلاقـــــــــــــــة جبهة 
المقاومـــــــــــــــة الوطنية اللبنانيـــــــــــــــة )جمول( في ســـــــــــــــبتمبر ١٩٨٢ 
التي طـــــــــــــــردت الاحـــــــــــــــتلال من بيـــــــــــــــروت بعد عمليـــــــــــــــات بطولية 
 ٢٠٠٠ مايو  حتـــــــــــــــى  التســـــــــــــــعينات  في  واســـــــــــــــتمرت  الاحتلال،  ضد 
عندما هـــــــــــــــرب جنـــــــــــــــود الاحتلال مـــــــــــــــع عملائهم مـــــــــــــــن وبينما 
كان الليـــــــــــــــل المظلـــــــــــــــم يخيم على ســـــــــــــــماء الوطـــــــــــــــن العربي، 
تخـــــــــــــــوض معارك كســـــــــــــــر عظم  اللبنانية  المقاومـــــــــــــــة  كانـــــــــــــــت 
البدايـــــــــــــــة مـــــــــــــــع انطلاقـــــــــــــــة جبهـــــــــــــــة المقاومة  الكيـــــــــــــــان.  مـــــــــــــــع 
الوطنية اللبنانيـــــــــــــــة )جمول( في ســـــــــــــــبتمبر ١٩٨٢ التي طردت 
الاحتلال من بيـــــــــــــــروت بعد عمليـــــــــــــــات بطولية ضـــــــــــــــد الاحتلال، 
واســـــــــــــــتمرت في التســـــــــــــــعينات حتـــــــــــــــى مايـــــــــــــــو ٢٠٠٠ عندما هرب 
جنود الاحـــــــــــــــتلال مع عملائهم مـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــوب اللبناني على 
الذيـــــــــــــــن لم يمهلـــــــــــــــوا جنـــــــــــــــود العدو من  ضربـــــــــــــــات المقاومين 
توصيف  وفـــــــــــــــق  الهروب،  قبـــــــــــــــل  الداخليـــــــــــــــة  ســـــــــــــــراويلهم  لبس 
الصحافـــــــــــــــة الصهيونيـــــــــــــــة. وكان عـــــــــــــــدوان ٢٠٠٦ علـــــــــــــــى الجنـــــــــــــــوب 
وبيروت محطـــــــــــــــة أخرى قاومت فيـــــــــــــــه عيـــــــــــــــن المقاومة مخرز 
الاحتلال الصهيونـــــــــــــــي وفرضت معـــــــــــــــادلات ردع جديدة لصالح 

لبنان. اســـــــــــــــتقرار 
  بعـــــــــــــــد الربيع العربـــــــــــــــي بداية العقـــــــــــــــد الثاني مـــــــــــــــن الألفية 
الـــــــــــــــذي خضع  العراق  العربيـــــــــــــــة:  الـــــــــــــــدول  مـــــــــــــــن  العديد  تفتـــــــــــــــت 
لحصـــــــــــــــار دام ١٣ عاماًً ثم الغـــــــــــــــزو الأميركي لأراضيه، ســـــــــــــــورية 
إلـــــــــــــــى ولايات  ليبيـــــــــــــــا وتفتتها  الحـــــــــــــــرب عليهـــــــــــــــا وفيهـــــــــــــــا،  وبدء 
حرب  في  وغرقـــــــــــــــه  وتشـــــــــــــــرذمه  الســـــــــــــــودان  ومناطقية،  قبلية 
طاحنـــــــــــــــة لاتـــــــــــــــزال تحرق الأخضـــــــــــــــر واليابـــــــــــــــس، اليمـــــــــــــــن وعودة 

تشـــــــــــــــطيره واقتطـــــــــــــــاع أراض منه لصالـــــــــــــــح المخططـــــــــــــــات الكبرى. 
ولأن طبيعـــــــــــــــة العدو توســـــــــــــــعية واســـــــــــــــتئصالية واقتلاعيـــــــــــــــة، فقد واصل 
عدوانه وحاصر قطـــــــــــــــاع غزة فـــــــــــــــي ٢٠٠٧ وأحكم الحصار عليـــــــــــــــه بمعاونة
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نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

بمرحلـــــــــــــــة  اللبنانـــــــــــــــي  السياســـــــــــــــي  الوضـــــــــــــــع    يمـــــــــــــــرّّ 
شـــــــــــــــديدة الخطـــــــــــــــورة مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع النواحي،  فـــــــــــــــي ظلّّ 
العـــــــــــــــدوان الصهيوني المســـــــــــــــتمرّّ والمتفاقـــــــــــــــم، المترافق 
مـــــــــــــــع التطـــــــــــــــوّّرات الحاصلـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الصعيديـــــــــــــــن الدولي 
والأزمات  والتناقضـــــــــــــــات  التعقيـــــــــــــــدات  ومـــــــــــــــع  والإقليمي، 
الســـــــــــــــلطة  الداخليـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــا ينجـــــــــــــــم عنها مـــــــــــــــن خضوع 
الأميركيـــــــــــــــة  الخارجيـــــــــــــــة،  الحاكمـــــــــــــــة للإملاءات  والقـــــــــــــــوى 
بالمصالح  الفاضـــــــــــــــح  بصفة خاصة، وتبعيتهـــــــــــــــا وتفريطها 

والوطن. الشـــــــــــــــعب  وبقضايـــــــــــــــا  المشـــــــــــــــروعة   الوطنيـــــــــــــــة 
  ففـــــــــــــــي المجـــــــــــــــال الداخلـــــــــــــــي، ومـــــــــــــــن دون الفصل بين 
والاقتصادية  الماليـــــــــــــــة  الأزمة  مفاعيـــــــــــــــل  تزال  لا  القضايا، 
التـــــــــــــــي عصفـــــــــــــــت بلبنـــــــــــــــان مســـــــــــــــتمرة، وأبرزهـــــــــــــــا   الانهيار 
والبطالة  المســـــــــــــــبوق  غيـــــــــــــــر  والاجتماعـــــــــــــــي  الاقتصـــــــــــــــادي 
والهجـــــــــــــــرة بمعـــــــــــــــدّلّات متزايـــــــــــــــدة، وغلاء الأســـــــــــــــعار وتنّديّ 
أو انعـــــــــــــــدام الخدمـــــــــــــــات والضمانات الاجتماعيـــــــــــــــة. كما أن 

الصعد،  جميـــــــــــــــع  على  تتفاعـــــــــــــــل  الطائفي  النظـــــــــــــــام  أزمة 
عـــــــــــــــدم حـــــــــــــــدوث أي تغيير سياســـــــــــــــي خلال  مـــــــــــــــع  مترافقة 
"العهـــــــــــــــد الجديـــــــــــــــد" وحكومتـــــــــــــــه، مع اســـــــــــــــتمرار أســـــــــــــــاليب 
مع  التعاطي  كمـــــــــــــــا  الطائفيـــــــــــــــة،  المحاصصـــــــــــــــة  وآليـــــــــــــــات 
وصولاًً  والوطنية،  والاجتماعيـــــــــــــــة  الاقتصادية  المعضلات 

إلـــــــــــــــى "اتفاق الإطـــــــــــــــار" الـــــــــــــــذي عُُقد في واشـــــــــــــــنطن.
  هـــــــــــــــذه القضايـــــــــــــــا تطـــــــــــــــرح ضـــــــــــــــرورة الوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى 
مشـــــــــــــــروع وطنـــــــــــــــي يُحُـــــــــــــــرّرّ البلد مـــــــــــــــن الاحـــــــــــــــتلال ويعتقه 
مـــــــــــــــن الدولـــــــــــــــة الطائفية الفاشـــــــــــــــلة، ويضعه علـــــــــــــــى طريق 
بنـــــــــــــــاء دولـــــــــــــــة المواطنـــــــــــــــة والديمقراطيـــــــــــــــة والعلمانيـــــــــــــــة 
حماية  علـــــــــــــــى  قـــــــــــــــادرة  دولـــــــــــــــة  الاجتماعيـــــــــــــــة،  والعدالـــــــــــــــة 
ســـــــــــــــيادتها ومواجهة العدوان، دولة تســـــــــــــــتحدث سياســـــــــــــــة 
اللبنانيين.  أكثريـــــــــــــــة  اقتصادية جديـــــــــــــــدة تلبي طموحـــــــــــــــات 
وهذا المشـــــــــــــــروع ينبغي أن يشـــــــــــــــمل كل ملفّاّت الإصلاح 
والعســـــــــــــــكري  والاجتماعـــــــــــــــي  والاقتصـــــــــــــــادي  السياســـــــــــــــي 

من أجل إسقاط "اتفاق الإطار" 
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والأمنـــــــــــــــي للدفـــــــــــــــاع عـــــــــــــــن لبنـــــــــــــــان بمـــــــــــــــا يوف�ـــــــــــــــر مقوّّمات 
الإنســـــــــــــــحاب حتى  العـــــــــــــــدوان وفرض  فـــــــــــــــي: وقف  له  القوة 
خـــــــــــــــط الهدنة مـــــــــــــــن دون قيد أو شـــــــــــــــرط وتحقيـــــــــــــــق العودة 
المطلوبة  المعالجـــــــــــــــة  إن  الأســـــــــــــــرى.  والإعمـــــــــــــــار وتحريـــــــــــــــر 
إصلاح  أفـــــــــــــــق  على  مفتوحـــــــــــــــة  سياســـــــــــــــية  معالجـــــــــــــــة  هي 
مرتكـــــــــــــــزات الدولـــــــــــــــة ومقوّّماتهـــــــــــــــا وتحريرهـــــــــــــــا التدريجـــــــــــــــي 
مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــود الطبقيـــــــــــــــة والموروثـــــــــــــــات الطائفيـــــــــــــــة، مع 
الخدمة  الجيش وفرض  تســـــــــــــــليح وتجهيز  التشـــــــــــــــديد على 
اللبنانيين  جميـــــــــــــــع  على  الإلزامية  والعســـــــــــــــكرية  المدنية 
واللبنانيـــــــــــــــات عند ســـــــــــــــنّّ معيّنّـــــــــــــــة على نحو يســـــــــــــــهم في 
مـــــــــــــــن الاحتلال ومن  للبلد  إدماجهم وتشـــــــــــــــابكهم، تحريراًً 

الطائفي. النظـــــــــــــــام 
  وفـــــــــــــــي التفاصيـــــــــــــــل المتعلّقّة بالعدوان، فـــــــــــــــإن العدو 
الصهيونـــــــــــــــي المدعـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الإدارة الأميركية يســـــــــــــــتمر 
لبنان،  جنـــــــــــــــوب  مـــــــــــــــن  واســـــــــــــــعة  لأجـــــــــــــــزاء  احتلالـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي 
"الخط  أو  الصفـــــــــــــــراء"  "المنطقة  تعبيـــــــــــــــر  عليهـــــــــــــــا  مُُطلقاًً 
الخاضعة للإحـــــــــــــــتلال ما  المنطقـــــــــــــــة  تضـــــــــــــــمّّ   الأصفـــــــــــــــر".  
الغالبية  ســـــــــــــــكّاّن  تهجيـــــــــــــــر  تمّّ  بلـــــــــــــــدة،   الســـــــــــــــبعين  يقارب 
العظمـــــــــــــــى منهـــــــــــــــا، وهـــــــــــــــي تمتـــــــــــــــدّّ علـــــــــــــــى طـــــــــــــــول الحدود 
بين خمســـــــــــــــة  يـــــــــــــــراوح  بعمق  ل�ـــــــــــــــة  المحت فلســـــــــــــــطين  مع 
وعشـــــــــــــــرة كيلومتـــــــــــــــرات، بمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا أجزاء تقع شـــــــــــــــمال 
نهـــــــــــــــر الليطانـــــــــــــــي. وقد اســـــــــــــــتحدث جيـــــــــــــــش العـــــــــــــــدو قواعد 
ي�ـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتمرار في  عســـــــــــــــكرية فيهـــــــــــــــا، مما يشـــــــــــــــير إلى ن
الاحتلال، وهـــــــــــــــو ما لا تخفيـــــــــــــــه التصريحـــــــــــــــات الصادرة عن 
التوسّّـــــــــــــــعي، خاصة مـــــــــــــــع اقتراب  الكيـــــــــــــــان العنصري  قادة 
انتخابـــــــــــــــات "الكنيســـــــــــــــت".    إضافة إلى ذلـــــــــــــــك يعمد العدو  
إلى التوسّّـــــــــــــــع  في احتلالـــــــــــــــه، من خلال تلاحـــــــــــــــق محاولات 
"القضـــــــــــــــم التدريجي"، مســـــــــــــــتمراًً فـــــــــــــــي عمليـــــــــــــــات التفجير 
ل�ـــــــــــــــي للبلـــــــــــــــدات الواقعة  والتدميـــــــــــــــر الممنهج وشـــــــــــــــبه الك
للبلـــــــــــــــدات والمدن  إســـــــــــــــتهداف يومي  تحت الاحتلال، وفي 
والجـــــــــــــــوّّ والبحر،  البـــــــــــــــرّّ  مـــــــــــــــن  المحاذيـــــــــــــــة تهديـــــــــــــــاًدً وقصفاًً 

الصامدين. للمواطنيـــــــــــــــن  وإغتيـــــــــــــــالاًً 
والتوسّّـــــــــــــــع  الاحـــــــــــــــتلال  يكـــــــــــــــن  لـــــــــــــــم  ذلـــــــــــــــك،    رغـــــــــــــــم 

بالأمـــــــــــــــر الســـــــــــــــهل على جيـــــــــــــــش العـــــــــــــــدو، المـــــــــــــــزوّدّ بأحدث 
الأســـــــــــــــلحة والتكنولوجيـــــــــــــــات، والمســـــــــــــــتند إلـــــــــــــــى الدعـــــــــــــــم 
بطولية  مقاومة  واجهتـــــــــــــــه  فقد  اللامحـــــــــــــــدود،   الأميركي 
مستبســـــــــــــــلة  والمحاور،  البلـــــــــــــــدات  كل  في  شـــــــــــــــديدة 
فـــــــــــــــي إعاقـــــــــــــــة تقدّمّـــــــــــــــه لفتـــــــــــــــرات طويلـــــــــــــــة، مقدّمّة 
والجرحى  الشـــــــــــــــهداء  مـــــــــــــــن  الكبيـــــــــــــــرة  التضحيـــــــــــــــات 
الجنوبيين  إصـــــــــــــــرار  إلى  ومســـــــــــــــتندة   والمفقودين، 

ــــــــــــــّك بأرضـــــــــــــــهم والـدــــــــــــــفاع عنها. عـــــــــــــــلى التمـسّ
مـــــــــــــــن تدمير  رافقه  الإحـــــــــــــــتلال ومـــــــــــــــا  أدّىّ هذا    وقـــــــــــــــدّّ 
ومـــــــــــــــن إرتـــــــــــــــكاب للمجـــــــــــــــازر وتهديـــــــــــــــم للبلـــــــــــــــدات وللبيوت 
إلـــــــــــــــى تهجير ما يقـــــــــــــــارب المليون  على رؤوس ســـــــــــــــاكنيها 
التي  البلـــــــــــــــدات  ومـــــــــــــــن  ل�ـــــــــــــــة  المحت البلـــــــــــــــدات  مـــــــــــــــن  نـــــــــــــــازح 
تتعـــــــــــــــرّضّ للتهديد والقصـــــــــــــــف والإجـــــــــــــــرام الصهيوني الذي 
لا يتوق�ـــــــــــــــف. وبالتالي إســـــــــــــــتجدّتّ  قضيةُُ  ينبغـــــــــــــــي أن تولى 
وسياســـــــــــــــية  وطنية  قضية  بوصفها  القصـــــــــــــــوى،  الأهمية 
ممن  والمهجّرّين،  النازحيـــــــــــــــن  قضيـــــــــــــــة  وهي  واجتماعية، 
أُرُغموا علـــــــــــــــى ترك بيوتهم وبلداتهم وســـــــــــــــبل عيشـــــــــــــــهم 
وممـــــــــــــــن  قدّمّـــــــــــــــوا الشـــــــــــــــهداء والجرحـــــــــــــــى والمفقوديـــــــــــــــن، 
ودفعـــــــــــــــوا أثمانـــــــــــــــاًً باهظة من دمـــــــــــــــار المنـــــــــــــــازل والعمران 
الدفاع  يســـــــــــــــتوجب  مما   الزراعية،   والأراضـــــــــــــــي  والمرافق 
وطني  كواجـــــــــــــــب  معهـــــــــــــــم  والوقـــــــــــــــوف  حقوقهـــــــــــــــم  عـــــــــــــــن 
العمل  الدولـــــــــــــــة مســـــــــــــــؤولية  واجتماعـــــــــــــــي، مع تحميـــــــــــــــل 
علـــــــــــــــى توفيـــــــــــــــر الخدمـــــــــــــــات العامـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم، في الســـــــــــــــكن 
معهـــــــــــــــم  والتعامـــــــــــــــل  والنقـــــــــــــــل،  والتعليـــــــــــــــم  والصحـــــــــــــــة 
بوصفهـــــــــــــــم شـــــــــــــــركاء في اتخـــــــــــــــاذ القـــــــــــــــرار فـــــــــــــــي قضاياهم، 

وخاصـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا يرتبـــــــــــــــط بالإغاثة وحـــــــــــــــقّّ العـــــــــــــــودة والإعمار.
  أما  "وقـــــــــــــــف إطلاق النـــــــــــــــار" المعلن فـــــــــــــــي ٢٠ يونيـــــــــــــــو/ حزيران 
٢٠٢٦، والـــــــــــــــذي جاء عقب مـــــــــــــــا توصّّلت إليه المفاوضـــــــــــــــات الأميركية 
- الإيرانيـــــــــــــــة، فإنه بقـــــــــــــــي صَوَريـــــــــــــــاًً، إذ لم تلتـــــــــــــــزم به ســـــــــــــــوى وحدات 
اللبنانية،  الســـــــــــــــلطة  اللبناني، فيما كانت  الجانـــــــــــــــب  المقاومة من 
"اســـــــــــــــتجداء" إلـــــــــــــــى  تندفـــــــــــــــع  الأميركيـــــــــــــــة،  بـــــــــــــــالإملاءات  مدفوعـــــــــــــــة 

سة
يا

س
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بقلم: مشعان البراق 

عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية

الإرادة،  لتحريـــــــــــــــر  باعتباره شـــــــــــــــرطاًً  الوعي  تحريـــــــــــــــر    في ضرورة 
فإننا ســـــــــــــــنحاول في هـــــــــــــــذا المقال تفكيـــــــــــــــك "الثقافـــــــــــــــة الانهزامية" 
باعتبارها إحـــــــــــــــدى أهم أدوات الحـــــــــــــــرب الإمبريالية التي تســـــــــــــــتهدف 
بها وعـــــــــــــــي الشـــــــــــــــعوب، فـــــــــــــــإن الامبرياليـــــــــــــــة لا تخـــــــــــــــوض حروبها ضد 
الشـــــــــــــــعوب بالمدافـــــــــــــــع والطائـــــــــــــــرات والحصـــــــــــــــار الاقتصـــــــــــــــادي فقط، 
وإنمـــــــــــــــا تخوض بالتـــــــــــــــوازي حرباًً لا تقـــــــــــــــل ضراوة.. "حـــــــــــــــرب على وعي 
الشـــــــــــــــعوب وإرادتها".. ذلـــــــــــــــك أن الســـــــــــــــيطرة المســـــــــــــــتقرة لا تتحقق 
بمجرد إخضـــــــــــــــاع الأرض، بل تكتمـــــــــــــــل عندما يقتنـــــــــــــــع الخاضع بأن 
مقاومـــــــــــــــة إخضاعه "عبـــــــــــــــث" وأن ميـــــــــــــــزان القـــــــــــــــوى قرٌدٌ أبـــــــــــــــيّّد، وأن 
الأقوى. شـــــــــــــــروط  ي�ـــــــــــــــف مع  التك هـــــــــــــــو  يســـــــــــــــتطيع فعله  أقصى ما 
ومن هنا لا يمكـــــــــــــــن النظر إلـــــــــــــــى "الثقافة الانهزامية" المنتشـــــــــــــــرة 
في وطننـــــــــــــــا العربي باعتبارها مجرد حالة نفســـــــــــــــية من التشـــــــــــــــاؤم 
أســـــــــــــــاس  إنها ظاهرة سياســـــــــــــــية واجتماعية لها  الحروب..  أنتجتها 
الصـــــــــــــــراع، وهذا  أيديولوجيـــــــــــــــة محددة في  مادي، وتؤدي وظيفـــــــــــــــة 
تحدياًدً ما يجعل مواجهتها ضرورة سياســـــــــــــــية، لا ســـــــــــــــجالاًً أخلاقياًً 

ومتشـــــــــــــــائمين". "متفائلين  بين 
  إن الأفـــــــــــــــكار لا تنفصـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــروط الاجتماعيـــــــــــــــة التي 
الســـــــــــــــائدة في مجتمع طبقي ليســـــــــــــــت منفصلة  تنتجها، والأفكار 
عن علاقـــــــــــــــات القـــــــــــــــوة والســـــــــــــــيطرة فيه، وهنا تكتســـــــــــــــب مســـــــــــــــألة 
بالقســـــــــــــــر  الهيمنـــــــــــــــة أهميتهـــــــــــــــا.. فالطبقة المســـــــــــــــيطرة لا تحكم 
وحده، وإنما تســـــــــــــــعى إلـــــــــــــــى إنتاج القبـــــــــــــــول الاجتماعـــــــــــــــي بقيادتها، 
العامة"،  "المصلحـــــــــــــــة  الخاصة وكأنهـــــــــــــــا  تبـــــــــــــــدو مصالحهـــــــــــــــا  بحيث 
وتتحول رؤيتهـــــــــــــــا للعالم إلى ما يشـــــــــــــــبه الحس المشـــــــــــــــترك.. ومن 
هنا نفهم لمـــــــــــــــاذا تحتـــــــــــــــاج الإمبريالية إلى الثقافـــــــــــــــة مثلما تحتاج 

الطائرات. حـــــــــــــــاملات  إلى 

عندما يصبح الخوف "أيديولوجيا"
لكنهـــــــــــــــا  مدينـــــــــــــــة،  تدميـــــــــــــــر  العســـــــــــــــكرية  القـــــــــــــــوة    تســـــــــــــــتطيع 
لا تســـــــــــــــتطيع وحدهـــــــــــــــا إقنـــــــــــــــاع أهلهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن ســـــــــــــــبب الدمـــــــــــــــار هو 
مقاومتهم لا بســـــــــــــــبب من قصفهم، وتســـــــــــــــتطيع العقوبات إفقار 

"الثقافة الانهزامية"
يالية  للهيمنة الإمبر

ً
 بوصفها ذراعاً
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شـــــــــــــــعب، لكنها تحتاج إلى جهـــــــــــــــاز أيديولوجي يخبر ذلك الشـــــــــــــــعب 
بأن ســـــــــــــــبب معاناته ليـــــــــــــــس من يحاصـــــــــــــــره، وإنما رفضـــــــــــــــه الانصياع 

الحصار. لشـــــــــــــــروط 
الانهزامية"  "الثقافـــــــــــــــة  لــــــــــــــــ  الأساســـــــــــــــية  الوظيفة    وهنا تظهر 
وهي "قلـــــــــــــــب العلاقـــــــــــــــة بين الســـــــــــــــبب والنتيجـــــــــــــــة".. فبـــــــــــــــلاًدً من أن 
ودافعاًً  المعتـــــــــــــــدي  علـــــــــــــــى طبيعة  دليلاًً  العدوان  تصبح وحشـــــــــــــــية 
لمقاومته، تتحول الوحشـــــــــــــــية ذاتهـــــــــــــــا إلى حجة للاســـــــــــــــتسلام له، 

تقاوموه"! "لا  ليُقُـــــــــــــــال  التدميـــــــــــــــر،  إلى قدرته على  فيُشُـــــــــــــــار 
إلـــــــــــــــى معادلـــــــــــــــة شـــــــــــــــديدة الخطـــــــــــــــورة، وهي    وبذلـــــــــــــــك نصـــــــــــــــل 
نـــــــــــــــزداد خضوعاًً  أن  علينـــــــــــــــا  الإمبريالية وحشـــــــــــــــية،  ازدادت  "كلمـــــــــــــــا 
لهـــــــــــــــا".. والحـــــــــــــــال أن هـــــــــــــــذه المعادلة ليســـــــــــــــت جديدة فـــــــــــــــي التاريخ 
الاســـــــــــــــتعماري، فالمســـــــــــــــتعمِِر لم يســـــــــــــــَعَ فقط إلى إثبات أنّهّ قوي، 
ر بأنـــــــــــــــه عاجز، لأن القوة العســـــــــــــــكرية،  وإنما إلى إقناع المســـــــــــــــتعَمَ
مهما بلغـــــــــــــــت، تبقى مهـــــــــــــــددة مـــــــــــــــا دام الطرف المقابـــــــــــــــل يحتفظ 

التحرر. بـــــــــــــــإرادة 

البرجوازية التابعة وخطاب "الواقعية"
  لكـــــــــــــــن الإمبرياليـــــــــــــــة لا تمارس هـــــــــــــــذه الوظيفة مـــــــــــــــن الخارج 
وحـــــــــــــــده، فالتبعية ليســـــــــــــــت مجـــــــــــــــرد ضغط تمارســـــــــــــــه دولـــــــــــــــة على 
دولـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى، وإنما علاقـــــــــــــــة يعـــــــــــــــاد إنتاجهـــــــــــــــا داخـــــــــــــــل المجتمع 
التابع نفســـــــــــــــه عبر بنيـــــــــــــــة اقتصادية وطبقية وسياســـــــــــــــية ارتبطت 
داخل  العالمـــــــــــــــي.. ومن  الإمبريالي  بالنظام  شـــــــــــــــرائح منها  مصالح 
تتولى  فئـــــــــــــــات سياســـــــــــــــية وإعلامية وثقافيـــــــــــــــة  تنشـــــــــــــــأ  البنية  هذه 
إعادة إنتاج "خطـــــــــــــــاب الهيمنة"، ســـــــــــــــواء بصورة واعيـــــــــــــــة أو بحكم 

موقعهـــــــــــــــا الاجتماعـــــــــــــــي ومصالحها.
  ولهـــــــــــــــذا نـــــــــــــــادراًً مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــول الثقافـــــــــــــــة الانهزاميـــــــــــــــة صراحـــــــــــــــة: 
أكثـــــــــــــــر نعومة  تســـــــــــــــتخدم لغة  بـــــــــــــــل  "استســـــــــــــــلموا للإمبرياليـــــــــــــــة".. 
بالقـــــــــــــــول: "كونـــــــــــــــوا واقعييـــــــــــــــن"، "العالـــــــــــــــم تحكمه المصالـــــــــــــــح"، "لا 
يمكـــــــــــــــن مواجهة القـــــــــــــــوى الكبـــــــــــــــرى"، "المقاومة انتحـــــــــــــــار"، "نريد أن 

نعيـــــــــــــــش"، "التنميـــــــــــــــة أهـــــــــــــــم من الشـــــــــــــــعارات"!
  ولا تكمـــــــــــــــن المشـــــــــــــــكلة في طـــــــــــــــرح هـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــئلة بذاتها، 
فمن حق الشـــــــــــــــعوب أن تحاســـــــــــــــب قياداتهـــــــــــــــا وأن تناقـــــــــــــــش جدوى 
الاســـــــــــــــتراتيجيات وكلفتها.. إنما تكمن المشـــــــــــــــكلة فـــــــــــــــي أن الإجابة 

تكون مقـــــــــــــــررة ســـــــــــــــلفاًً دائمـــــــــــــــاًً، وتُحُســـــــــــــــب كلفـــــــــــــــة المقاومة بكل 
دقة، بينمـــــــــــــــا تُمُحى كلفة الاســـــــــــــــتسلام مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــابات تماماًً.. 
ولا تطـــــــــــــــرح الأســـــــــــــــئلة المهمة، مـــــــــــــــثلاًً.. "كـــــــــــــــم تبلغ كلفـــــــــــــــة فقدان 
الســـــــــــــــيادة؟" و"كـــــــــــــــم تبلغ كلفـــــــــــــــة الارتهـــــــــــــــان الاقتصـــــــــــــــادي؟" و"كم 
وأولوياته  وسياســـــــــــــــاته  مـــــــــــــــوارده  تتحول  عندمـــــــــــــــا  المجتمع  يدفع 

التنمويـــــــــــــــة إلى متغيـــــــــــــــرات تحددهـــــــــــــــا مصالح قـــــــــــــــوى خارجية؟"
هذه الأســـــــــــــــئلة تختفي عادةًً مـــــــــــــــن خطاب "الواقعيـــــــــــــــة" الذي تصدع 

التابعة رؤوســـــــــــــــنا! البرجوازية  به 

ميزان القوى ليس "قدراًً"
  الثقافـــــــــــــــة الانهزاميـــــــــــــــة" تنظـــــــــــــــر إلـــــــــــــــى ميـــــــــــــــزان القـــــــــــــــوى نظرة 
ســـــــــــــــاكنة، فإنه بالنســـــــــــــــبة لهـــــــــــــــا بما أن تلـــــــــــــــك الإمبراطوريـــــــــــــــة قوية 
وشـــــــــــــــعبنا ضعيف، فإن المقاومة جنـــــــــــــــون! لا أن يُنُظـــــــــــــــر إلى القوة 
باعتبارها علاقـــــــــــــــة تاريخية متحركـــــــــــــــة تحمل تناقضاتهـــــــــــــــا داخلها.. 
فالتفـــــــــــــــوق العســـــــــــــــكري لا يعني قـــــــــــــــدرة غير محدودة علـــــــــــــــى تحويل 
والقوة  نتائـــــــــــــــج سياســـــــــــــــية مســـــــــــــــتقرة،  إلـــــــــــــــى  العســـــــــــــــكرية  القـــــــــــــــوة 
الاقتصاديـــــــــــــــة لا تلغي تناقضـــــــــــــــات النظـــــــــــــــام الذي أنتجهـــــــــــــــا، والدولة 
التي توســـــــــــــــع نفوذها وحروبهـــــــــــــــا وقواعدها قد توســـــــــــــــع قوتها من 
المحافظة على  نفســـــــــــــــه كلفـــــــــــــــة  الوقت  توســـــــــــــــع في  جهة، لكنها 

الهيمنة. علـــــــــــــــى  وقدرتها  القـــــــــــــــوة  هذه 
واجهت  شـــــــــــــــعوب  بانتصـــــــــــــــارات  حافـــــــــــــــل  الحديـــــــــــــــث    والتاريـــــــــــــــخ 
قـــــــــــــــوى اســـــــــــــــتعمارية تتفـــــــــــــــوق عليها بصـــــــــــــــورة هائلة فـــــــــــــــي السلاح 
النفس  التنظيـــــــــــــــم وطول  اســـــــــــــــتطاعت عبر  والاقتصاد، ومع ذلك 
والمقاومة الشـــــــــــــــعبية أن تجعل اســـــــــــــــتمرار الســـــــــــــــيطرة أكثر كلفة 
من الانســـــــــــــــحاب.. وهذا لا يعنـــــــــــــــي أن المقاومة تنتصر آليـــــــــــــــاًً، ولا أن 
كل مواجهـــــــــــــــة صحيحة مهمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت ظروفها، وإنمـــــــــــــــا يعني أن 
ميزان القوى نفســـــــــــــــه يتغير من خلال الصراع، ولا يســـــــــــــــبق الصراع 

بوصفـــــــــــــــه حكماًً أبديـــــــــــــــاًً عليه.
والواقعية  الثوريـــــــــــــــة  الواقعيـــــــــــــــة  بيـــــــــــــــن  الفارق  يكمـــــــــــــــن    وهنا 
كيـــــــــــــــف يمكن  تعرف  لكي  الواقـــــــــــــــع  تـــــــــــــــدرس  فالأولى  الانهزاميـــــــــــــــة.. 

تثبـــــــــــــــت أن تغييره مســـــــــــــــتحيل! تغييـــــــــــــــره، والثانية تدرســـــــــــــــه لكي 
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بقلم: إسحاق أبو الوليد

كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

يالي فنزويلا: الانتقال الهادئ إلى الحضن الإمبر

شافيز والثورة البوليفارية
  كان فـــــــــــــــوز القائـــــــــــــــد الثوري الشـــــــــــــــاب، هوغو شـــــــــــــــافيز، 
انتصاراًً  عـــــــــــــــام ١٩٩٨،  انتخابات ديســـــــــــــــمبر/كانون الأول  في 
المعادية  البوليفاريـــــــــــــــة  للثـــــــــــــــورة  نفســـــــــــــــه  الوقـــــــــــــــت  فـــــــــــــــي 
المؤسســـــــــــــــة  داخـــــــــــــــل  لهـــــــــــــــا  حضّّـــــــــــــــر  التـــــــــــــــي  للإمبرياليـــــــــــــــة، 
العســـــــــــــــكرية، وفجّرّهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الرابع مـــــــــــــــن شـــــــــــــــباط/فبراير 
اليميني  بالنظـــــــــــــــام  للإطاحة  عســـــــــــــــكري  بتمرد   ١٩٩٢ عام 
الولايات  تدخلـــــــــــــــت  وقـــــــــــــــد  المتحـــــــــــــــدة.  للولايـــــــــــــــات  التابـــــــــــــــع 
المتحـــــــــــــــدة وأحبطـــــــــــــــت التمرد فـــــــــــــــي مراحله الأخيـــــــــــــــرة، أي 
المتمردة  الثوريـــــــــــــــة  المســـــــــــــــلحة  القـــــــــــــــوات  عندما كانـــــــــــــــت 

الجمهوري. القصـــــــــــــــر  أبـــــــــــــــواب  علـــــــــــــــى  بقيادته 
الإدارة  حاولـــــــــــــــت  الحكم،  إلـــــــــــــــى  شـــــــــــــــافيز  وصول    بعد 
مباشـــــــــــــــر  بشـــــــــــــــكل  جديـــــــــــــــد،  مـــــــــــــــن  احتـــــــــــــــواءه  الأميركيـــــــــــــــة 
وبأســـــــــــــــاليب ترغيبية متعـــــــــــــــددة، لكنها، أمـــــــــــــــام إصراره 
التصعيد عن  إلـــــــــــــــى  وجرأته، فشـــــــــــــــلت، ممـــــــــــــــا دفعهـــــــــــــــا 
طريـــــــــــــــق عملائهـــــــــــــــا ووكلائها فـــــــــــــــي الداخـــــــــــــــل للإطاحة 

العســـــــــــــــكرية، مســـــــــــــــتغلة ســـــــــــــــيطرتهم على  بالقوة  به 
قيادة الجيـــــــــــــــش، وشـــــــــــــــركة النفط الوطنيـــــــــــــــة، والعديد 

والمؤسســـــــــــــــات. النقابات  مـــــــــــــــن 
ت�ـــــــــــــــوِِّج هـــــــــــــــذا التصعيـــــــــــــــد بقيـــــــــــــــام قيـــــــــــــــادة الجيـــــــــــــــش،    
أميركي  وبدعم  والنقابـــــــــــــــات،  التجارية  الغرفة  بمشـــــــــــــــاركة 
ـ صهيونـــــــــــــــي، بانـــــــــــــــقلاب الحادي عشـــــــــــــــر من أبريل/نيســـــــــــــــان. 
طلبوا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــافيز الاســـــــــــــــتقالة، لكنه رفـــــــــــــــض، فقاموا 
بنفيه إلى إحدى الجـــــــــــــــزر من أجل إعدامـــــــــــــــه. إلا أن التحرك 
الســـــــــــــــريع للقوات الموالية، وخاصة الحـــــــــــــــرس الجمهوري، 
تاريخي  وزحـــــــــــــــف  شـــــــــــــــامل  شـــــــــــــــعبي  تحرك  مـــــــــــــــع  بالتزامن 
وحاصرهم،  الانقلابييـــــــــــــــن  فاجأ  الجمهـــــــــــــــوري،  القصر  على 
الرئيس شـــــــــــــــافيز  الاســـــــــــــــتسلام وإعادة  مما أجبرهم على 
إلـــــــــــــــى الحكم بعد مـــــــــــــــرور أقل من ٢٤ ســـــــــــــــاعة علـــــــــــــــى نفيه.
لقد فتـــــــــــــــح هـــــــــــــــذا الانتصـــــــــــــــار الفنزويلـــــــــــــــي الآفـــــــــــــــاق، وحطّّم 
الســـــــــــــــلطة  إلى  للوصول  الثوريـــــــــــــــة  القوى  أمـــــــــــــــام  العوائق 

فـــــــــــــــي مختلف أنحـــــــــــــــاء أميـــــــــــــــركا اللاتينية.
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استهداف الثورة الفنزويلية
  منـــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــك الحيـــــــــــــــن، أخـــــــــــــــذت الإدارات الأميركيـــــــــــــــة 
الصهيونية،  الحركـــــــــــــــة  وأداتهـــــــــــــــا  المتعاقبة،  الإمبرياليـــــــــــــــة 
بالثورة  للإطاحـــــــــــــــة  والوســـــــــــــــائل  الطـــــــــــــــرق  بـــــــــــــــكل  تعمـــــــــــــــل 
التـــــــــــــــي قـــــــــــــــال عنها فيـــــــــــــــدل كاســـــــــــــــترو، خلال  الفنزويليـــــــــــــــة، 
شـــــــــــــــافيز في  للرئيس  الأول  التنصيـــــــــــــــب  فـــــــــــــــي  مشـــــــــــــــاركته 
إنـــــــــــــــه "من الآن فصاعـــــــــــــــاًدً أصبح  شـــــــــــــــباط/فبراير عام١٩٩٩، 
مصيـــــــــــــــر الثـــــــــــــــورة فـــــــــــــــي كل أميـــــــــــــــركا اللاتينية، بمـــــــــــــــا فيها 
الثـــــــــــــــورة الكوبيـــــــــــــــة، يعتمـــــــــــــــد على انتصـــــــــــــــار واســـــــــــــــتمرارية 
التحولات  إجـــــــــــــــراء  مـــــــــــــــن  وتمكينها  الفنزويليـــــــــــــــة  الثـــــــــــــــورة 

الضرورية". الثوريـــــــــــــــة 
الرئيس  الأميركيـــــــــــــــة  الاســـــــــــــــتخبارية  الدوائـــــــــــــــر    رصدت 
شـــــــــــــــافيز وتابعتـــــــــــــــه عن كثـــــــــــــــب، وعملـــــــــــــــت علـــــــــــــــى التخلص 
منه حتـــــــــــــــى لا يتكـــــــــــــــرر النموذج القيـــــــــــــــادي الكوبـــــــــــــــي الذي 
القائد  تجسّّـــــــــــــــد بفيديل كاســـــــــــــــترو، حيث تلعب شـــــــــــــــخصية 
في تطور  ومقـــــــــــــــرراًً  دوراًً محورياًً  المؤســـــــــــــــس وكاريزميته 

الثورية. العمليـــــــــــــــة 
  وبكل أســـــــــــــــف، ما لم يتمكنـــــــــــــــوا من تحقيقه فـــــــــــــــي كوبا، 
تمكنوا مـــــــــــــــن تحقيقه فـــــــــــــــي فنـــــــــــــــزويلا. إن تغييـــــــــــــــب القائد الفذ 
شـــــــــــــــافيز جســـــــــــــــدياًً عن طريـــــــــــــــق "اغتيالـــــــــــــــه" مبكراًً بالســـــــــــــــرطان، 
عرقـــــــــــــــل بداية التطـــــــــــــــور الثوري ليـــــــــــــــس فقط في فنـــــــــــــــزويلا، بل 

تدريجياًً. منهـــــــــــــــا  "التخلـــــــــــــــص"  ثم  ومـــــــــــــــن  القارة،  في 
وكمـــــــــــــــا نـــــــــــــــرى الآن، وبعد مـــــــــــــــرور ما يقـــــــــــــــارب ثلاثة عشـــــــــــــــر عاماًً 
علـــــــــــــــى غيابه، تنتقـــــــــــــــل فنـــــــــــــــزويلا بهـــــــــــــــدوء إلى أحضـــــــــــــــان البيت 
الأبيـــــــــــــــض والإمبرياليـــــــــــــــة، بعد أن أنهكهـــــــــــــــا الحصـــــــــــــــار، وأثخنتها 

والمهادنة. والتواطـــــــــــــــؤ  الفســـــــــــــــاد  جراح 

الموقع الجديد لفنزويلا
  إن هـــــــــــــــذا الموقع الجديـــــــــــــــد والمؤقت لفنـــــــــــــــزويلا كحليف 
يمحـــــــــــــــو  أن  يمكنـــــــــــــــه  لا  الأميركيـــــــــــــــة  للإمبرياليـــــــــــــــة  وصديـــــــــــــــق 
تاريخهـــــــــــــــا النضالـــــــــــــــي والتقدمـــــــــــــــي والثـــــــــــــــوري، أو أن يجردها من 
إرث المناضـــــــــــــــل الثوري الراحل هوغو شـــــــــــــــافيز، بل سيشـــــــــــــــكل 
هـــــــــــــــذا الإرث، الذي مـــــــــــــــا زال حياًً كالجمـــــــــــــــر تحت الرمـــــــــــــــاد، وقوداًً 

للوثـــــــــــــــوب الثـــــــــــــــوري والتحرر مـــــــــــــــن جديد.
المتعاقبـــــــــــــــة  الإدارات  اســـــــــــــــتراتيجية  أن  فـــــــــــــــي  شـــــــــــــــك    لا 
على البيـــــــــــــــت الأبيـــــــــــــــض "لإعادة" فنـــــــــــــــزويلا مـــــــــــــــن جديد إلى 
حظيرتهـــــــــــــــا، أو إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تســـــــــــــــميه "حديقتهـــــــــــــــا الخلفية"، 
وقطف ثمـــــــــــــــار مؤامراتها، مـــــــــــــــا كان لهـــــــــــــــا أن تحقق هدفها 
دون أن تتـــــــــــــــزاوج مع مفاعيل ونتائـــــــــــــــج الأخطاء والتواطؤ 
للحكومـــــــــــــــات التـــــــــــــــي قادها الرئيـــــــــــــــس مـــــــــــــــادورو منذ رحيل 

"اختطافه". حتى  شـــــــــــــــافيز 
  وقـــــــــــــــد أدى ذلك إلى انحـــــــــــــــراف وخروج عن الاســـــــــــــــتراتيجية 
التـــــــــــــــي  الاشـــــــــــــــتراكية  لبنـــــــــــــــاء  التحـــــــــــــــولات  الثوريـــــــــــــــة وعمليـــــــــــــــة 
شـــــــــــــــافيز.  هوغـــــــــــــــو  المؤســـــــــــــــس،  الراحـــــــــــــــل  القائـــــــــــــــد  وضعهـــــــــــــــا 
واســـــــــــــــتبدلت حكومة الرئيســـــــــــــــة ديلســـــــــــــــي رودريغيـــــــــــــــز الحالية 
هذه الاســـــــــــــــتراتيجية بسياســـــــــــــــة "الميلاد من جديـــــــــــــــد" لفنزويلا 
من  فنزويلية"،  "بيروســـــــــــــــترويكا  تطـــــــــــــــرح  وكأنها  بنائها،  وإعادة 
أجل إعـــــــــــــــادة اللحمة والوحـــــــــــــــدة بين مختلف فئات الشـــــــــــــــعب 

الاجتماعية. الفنزويلـــــــــــــــي 

إعادة بناء فنزويلا أم مراجعة إرث شافيز؟
تريد  بهـــــــــــــــا،  تقوم  التـــــــــــــــي  والتحولات  بسياســـــــــــــــاتها    إنهـــــــــــــــا، 
أن تقـــــــــــــــول: "إن البنيـــــــــــــــة التي تركها الرئيس شـــــــــــــــافيز واســـــــــــــــتمر 
بها حكـــــــــــــــم الرئيس مـــــــــــــــادورو هي الســـــــــــــــبب في الأزمـــــــــــــــة التي 

البلاد". وتعيشـــــــــــــــها  عاشتها 
  مـــــــــــــــن هنا، يبـــــــــــــــدو اختطـــــــــــــــاف الرئيـــــــــــــــس الفنزويلي 
مادورو من وســـــــــــــــط أكثـــــــــــــــر المعســـــــــــــــكرات تحصيناًً في 
العاصمـــــــــــــــة كاراكاس وكأنه لم يشـــــــــــــــكل أزمة وطنية، 
بل بـــــــــــــــدا وكأنه انفراج لأزمـــــــــــــــة اجتماعيـــــــــــــــة واقتصادية 
بثقلهـــــــــــــــا  إلـــــــــــــــى مداهـــــــــــــــا الأقصـــــــــــــــى، وألقـــــــــــــــت  وصلـــــــــــــــت 
العمالية  وخاصـــــــــــــــة  الشـــــــــــــــعبية،  الفئـــــــــــــــات  كاهل  على 

منها. معانـــــــــــــــاة  الأكثر  كانـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي  والفلاحية، 
  ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا يتضـــــــــــــــح لمـــــــــــــــاذا لـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن ردود الفعـــــــــــــــل 
يترافـــــــــــــــق ذلك مع أي الحدث ككارثة وطنية، ولم  بمســـــــــــــــتوى 
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باحث وأستاذ في جامعة الدراسات الدولية ببكين

مقارنة بين نتائج قمتي بكين وواشنطن

الأميركية،  النصفيـــــــــــــــة  للانتخابات  الترقـــــــــــــــب    في ظل 
وســـــــــــــــعي الإدارة الأميركية إلـــــــــــــــى تعزيز أوراقهـــــــــــــــا الخارجية 
قبيل الاســـــــــــــــتحقاقات السياســـــــــــــــية اللاحقـــــــــــــــة، وفي خضم 
التطـــــــــــــــورات المتســـــــــــــــارعة في الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط وما قد 
تترتـــــــــــــــب عليها مـــــــــــــــن تداعيات على الأســـــــــــــــواق والأســـــــــــــــعار 
فـــــــــــــــي الداخل الأميركـــــــــــــــي، جاءت زيـــــــــــــــارة الدولـــــــــــــــة التي قام 
المتحـــــــــــــــدة، والتي  الولايـــــــــــــــات  إلى  الرئيـــــــــــــــس الصينـــــــــــــــي  بها 
حظيت بمظاهـــــــــــــــر احتفاليـــــــــــــــة لافتة. وقد عكســـــــــــــــت هذه 
الزيـــــــــــــــارة، في جانب منهـــــــــــــــا، محاولة أميركية للاســـــــــــــــتفادة 
من اللقـــــــــــــــاء الرئاســـــــــــــــي في تحقيق مكاســـــــــــــــب لم يتســـــــــــــــنََّ 

التوصـــــــــــــــل إليها خلال القمة الســـــــــــــــابقة فـــــــــــــــي بكين.
  ولـــــــــــــــم يغيّرّ عامـــــــــــــــل الزمن مـــــــــــــــن طبيعـــــــــــــــة الموقف 
الصينـــــــــــــــي في هـــــــــــــــذه المفاوضـــــــــــــــات؛ إذ دخـــــــــــــــل الجانب 
الصينـــــــــــــــي إليهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــدرك طبيعـــــــــــــــة الأســـــــــــــــلوب 
إلى  يميـــــــــــــــل  الذي  الأميركـــــــــــــــي،  للرئيـــــــــــــــس  التفاوضـــــــــــــــي 
التعامـــــــــــــــل مع العلاقـــــــــــــــات الدولية مـــــــــــــــن منظور يولي 

والســـــــــــــــريعة،  المباشـــــــــــــــرة  أهميـــــــــــــــة كبيـــــــــــــــرة للصفقات 
وهو أســـــــــــــــلوب يمكـــــــــــــــن ربط بعـــــــــــــــض ســـــــــــــــماته بخبرته 

الأعمال.  عالـــــــــــــــم  فـــــــــــــــي  الطويلة 
إلى  قـــــــــــــــد توصلنا  الســـــــــــــــابقة، كنا    في تحليلنا للقمة 
أن الحكم علـــــــــــــــى نتائجهـــــــــــــــا لا ينبغي أن يقتصـــــــــــــــر على ما 
صـــــــــــــــدر عنها مـــــــــــــــن مواقـــــــــــــــف أو تفاهمات مباشـــــــــــــــرة، وإنما 
يتعيـــــــــــــــن أن يســـــــــــــــتند أيضـــــــــــــــاًً إلى طبيعـــــــــــــــة الســـــــــــــــلوك الذي 
ســـــــــــــــتتبناه الإدارة الأميركية إزاء الخيـــــــــــــــارات التي طرحتها 

محتملين: مســـــــــــــــارين  وفق  وذلـــــــــــــــك  بكين، 
الكامـــــــــــــــل. ويتمثل في  الإلغـــــــــــــــاء    - المســـــــــــــــار الأول: 
تراجـــــــــــــــع إدارة ترامب بصورة كاملة عن صفقة الأســـــــــــــــلحة 
ــــــــــــــدّرّت قيمتهـــــــــــــــا بنحو قـ� تايـــــــــــــــوان، والتي  إلـــــــــــــــى  المقـــــــــــــــرر بيعها 

اتخـــــــــــــــاذ هـــــــــــــــذه الخطوة أن  ١٤ مليـــــــــــــــار دولار. وكان من شـــــــــــــــأن 
الظروف  يهيـــــــــــــــئ  وأن  بكيـــــــــــــــن،  إلـــــــــــــــى  إيجابية  برســـــــــــــــالة  يبعـــــــــــــــث 

ســـــــــــــــبتمبر. في  القمة  بعقـــــــــــــــد  المتعلقـــــــــــــــة  الترتيبـــــــــــــــات  لاســـــــــــــــتمرار 
  - المســـــــــــــــار الثاني: الخفض التدريجـــــــــــــــي. ويتمثل في 
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اللجوء، فـــــــــــــــي حال تعذر الإلغـــــــــــــــاء الكامـــــــــــــــل للصفقة، إلى 
خفـــــــــــــــض قيمتها أو نطاقهـــــــــــــــا مقارنة بمســـــــــــــــتوى صفقات 
قـــــــــــــــراءة مثل  الأســـــــــــــــلحة الســـــــــــــــابقة. وكان مـــــــــــــــن الممكن 
إلى استعداد  الســـــــــــــــلوك بوصفه إشارة دبلوماســـــــــــــــية  هذا 
أن عبّرّت  ســـــــــــــــبق  التـــــــــــــــي  الالتزامات  لمراعـــــــــــــــاة  واشـــــــــــــــنطن 
عنها فـــــــــــــــي بيـــــــــــــــان ١٧ أغســـــــــــــــطس/آب ١٩٨٢، ولا ســـــــــــــــيما ما 

يتعلق بمســـــــــــــــتوى مبيعات الأســـــــــــــــلحة إلـــــــــــــــى تايوان.
الماضية،  الأربعـــــــــــــــة  إلى تطورات الأشـــــــــــــــهر    وبالعودة 
يتضـــــــــــــــح أن الجانب الأميركـــــــــــــــي تجنب، في الظاهـــــــــــــــر، اتخاذ 
فيها  بالمضي  ســـــــــــــــواء  الصفقة،  بشـــــــــــــــأن  موقف حاســـــــــــــــم 
أســـــــــــــــهم  نهائية. وقد  بصـــــــــــــــورة  إلغائها  أو  بصورة كاملـــــــــــــــة 
انعقاد  إمكانيـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  الإبقـــــــــــــــاء  فـــــــــــــــي  الغمـــــــــــــــوض  هذا 
قمة ســـــــــــــــبتمبر قائمة. ويبـــــــــــــــدو أن واشـــــــــــــــنطن أخذت بعين 
يعتبر  الـــــــــــــــذي  المعلن  الصينـــــــــــــــي  الموقـــــــــــــــف  الاعتبـــــــــــــــار 
العلاقات  فـــــــــــــــي  الجوهرية  القضايا  مـــــــــــــــن  تايوان  قضية 
الصينية - الأميركيـــــــــــــــة، ويؤكد أن تايـــــــــــــــوان جزء لا يتجزأ 

من الصيـــــــــــــــن، ويرفض أي دعـــــــــــــــم ذات توجهـــــــــــــــات انفصالية.
  لقد جـــــــــــــــاء موعد انعقـــــــــــــــاد القمة في مرحلة حساســـــــــــــــة 
إلـــــــــــــــى إدارة ترامـــــــــــــــب، التي كانـــــــــــــــت تواجـــــــــــــــه تحديين  بالنســـــــــــــــبة 
التجديد  انتخابـــــــــــــــات  اقتـــــــــــــــراب  فـــــــــــــــي  متزامنيـــــــــــــــن. تمثـــــــــــــــل الأول 
نوفمبر/تشـــــــــــــــرين   ٣ في  المقررة  الأميركـــــــــــــــي،  للكونغرس  النصفي 
الثانـــــــــــــــي ٢٠٢٦، بينمـــــــــــــــا تمثـــــــــــــــل الثانـــــــــــــــي في اقتـــــــــــــــراب موعـــــــــــــــد انتهاء 
الجمركي  التصعيـــــــــــــــد  أبقت مســـــــــــــــتوى  التـــــــــــــــي  المؤقتة  الترتيبـــــــــــــــات 
الســـــــــــــــيطرة. وكان من  تحـــــــــــــــت  والصين  المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات  بين 
الترتيبات مـــــــــــــــن دون التوصـــــــــــــــل إلى تمديد  شـــــــــــــــأن انتهاء هذه 
الجمركية  الضغـــــــــــــــوط  عـــــــــــــــودة  أمـــــــــــــــام  المجال  يفتـــــــــــــــح  أن  لها 

وتصاعـــــــــــــــد التوتر التجـــــــــــــــاري بيـــــــــــــــن الجانبين
الســـــــــــــــعي الأميركي إلى  الزاويـــــــــــــــة، يمكن فهم    ومن هذه 
الحفاظ علـــــــــــــــى التهدئة التجاريـــــــــــــــة أو تمديدهـــــــــــــــا باعتباره أحد 
الأميركية  للإدارة  يســـــــــــــــمح  بمـــــــــــــــا  للقمة،  المهمـــــــــــــــة  الأهداف 
المحيطة  الفتـــــــــــــــرة  فـــــــــــــــي  تجـــــــــــــــاري جديد  بتجنب تصعيـــــــــــــــد 
بالانتخابـــــــــــــــات، وتهيئـــــــــــــــة ظـــــــــــــــروف تفاوضية أكثـــــــــــــــر ملاءمة 

التالية. المرحـــــــــــــــلة  في 

  في المقابـــــــــــــــل، بدت المصلحـــــــــــــــة الصينية متجهة 
أطـــــــــــــــول، بما يتيح  إلى أجل  التهدئة  إلى تمديد فتـــــــــــــــرة 
مواصلـــــــــــــــة اســـــــــــــــتقرار العلاقـــــــــــــــات الاقتصاديـــــــــــــــة ويمنح 
الملفات  لمعالجـــــــــــــــة  إضافيـــــــــــــــة  مســـــــــــــــاحة  الطرفيـــــــــــــــن 
لم  النهاية  فـــــــــــــــي  ولكن  تدريجيـــــــــــــــة.  بصـــــــــــــــورة  الخلافية 
يجـــــــــــــــد الجانب الصينـــــــــــــــي بـــــــــــــــأن تمديدها لبدايـــــــــــــــة العام 
التفاوضـــــــــــــــي طالما  علـــــــــــــــى موقعـــــــــــــــه  ســـــــــــــــتؤثر  الجديد 
للجانب  حساســـــــــــــــية  الملفـــــــــــــــات  بأهـــــــــــــــم  يُمُســـــــــــــــك  أنه 
الأميركـــــــــــــــي والمتعلقـــــــــــــــة بالمعادن النـــــــــــــــادرة نظراًً إلى 
الصيـــــــــــــــن في سلاســـــــــــــــل إمداد هـــــــــــــــذه المعادن  أهمية 
عالمياًً، وإلى اســـــــــــــــتمرار المطالـــــــــــــــب الأميركية بضمان 

الدولية. الأســـــــــــــــواق  إلـــــــــــــــى  تدفقها 
  بالطبـــــــــــــــع، كان علـــــــــــــــى جدول أعمـــــــــــــــال القمة عـــــــــــــــدد كبير 
مـــــــــــــــن الملفـــــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة والإقليميـــــــــــــــة، بـــــــــــــــدءاًً مـــــــــــــــن الأزمة 
إلى  الأوســـــــــــــــط، وصـــــــــــــــولاًً  الشـــــــــــــــرق  فـــــــــــــــي  والوضـــــــــــــــع  الإيرانيـــــــــــــــة 
الأوكرانية.  والأزمـــــــــــــــة  الكورية  الجزيـــــــــــــــرة  شـــــــــــــــبه  تطورات 
إلحاحـــــــــــــــاًً، ولا  أكثر  بـــــــــــــــدت  الثنائية  الملفـــــــــــــــات  أن  غيـــــــــــــــر 
ســـــــــــــــيما تلك المرتبطـــــــــــــــة بالعجز التجـــــــــــــــاري الأميركي، 
المعادن  وملـــــــــــــــف  البلدين،  بيـــــــــــــــن  التجارية  والتهدئـــــــــــــــة 
المحتمل  والتعـــــــــــــــاون  والتنافـــــــــــــــس  النـــــــــــــــادرة،  الأرضية 
الـــــــــــــــذكاء الاصطناعي. وقـــــــــــــــد احتلت هذه  في مجـــــــــــــــال 
فـــــــــــــــي أجندة القمـــــــــــــــة، إلى  القضايـــــــــــــــا موقعـــــــــــــــاًً متقدماًً 
المرتبطة  الملفـــــــــــــــات  تايـــــــــــــــوان وغيره من  جانب ملف 

بالمنافســـــــــــــــة الاســـــــــــــــتراتيجية بيـــــــــــــــن البلدين.
  ولطالمـــــــــــــــا كـــــــــــــــرر الرئيـــــــــــــــس الصينـــــــــــــــي شـــــــــــــــي جيـــــــــــــــن 
يشـــــــــــــــهدها  لـــــــــــــــم  »تغيـــــــــــــــرات  يشـــــــــــــــهد  العالـــــــــــــــم  أن  بينـــــــــــــــغ 
إلـــــــــــــــى التحولات  العالـــــــــــــــم منذ مئـــــــــــــــة عام«، فـــــــــــــــي إشـــــــــــــــارة 
الدولـــــــــــــــي. وفي قمته  النظـــــــــــــــام  يشـــــــــــــــهدها  التي  العميقة 
الأخيـــــــــــــــرة مـــــــــــــــع الرئيـــــــــــــــس ترامـــــــــــــــب، بـــــــــــــــرز بوضـــــــــــــــوح تصـــــــــــــــوره 
للعلاقـــــــــــــــة الصينيـــــــــــــــة - الأميركيـــــــــــــــة بوصفهـــــــــــــــا علاقـــــــــــــــة بيـــــــــــــــن 
دولتيـــــــــــــــن كبيرتيـــــــــــــــن تضطلعـــــــــــــــان بـــــــــــــــدور مؤثر في الاســـــــــــــــتقرار
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بقلم: د. محمد حسن خليل

عضو مؤسس وقيادي في الحزب الاشتراكي المصري 
والحركة المدنية الديمقراطية

الحديثة  الرأســـــــــــــــمالية  عمر  فـــــــــــــــي  ضخمة  أزمة    ثاني 
هي أزمة الكســـــــــــــــاد الكبيـــــــــــــــر )١(، بين عامـــــــــــــــي ١٩٢٩ و ١٩٣٣، 
البلدان،  تواريـــــــــــــــخ مختلفة في مختلـــــــــــــــف  انتهت في  حيث 
ولم يتـــــــــــــــم العلاج الكامـــــــــــــــل للأزمة إلا بالحـــــــــــــــرب العالمية 
الســـــــــــــــائدة  الرأســـــــــــــــمالية  الاقتصادية  النظريـــــــــــــــة  الثانيـــــــــــــــة. 
وقتها هي حرية الســـــــــــــــوق ورفـــــــــــــــض تدخل الدولـــــــــــــــة، إيماناًً 
بين  التـــــــــــــــوازن  للســـــــــــــــوق( على خلق  الخفية  )اليـــــــــــــــد  بقدرة 
العـــــــــــــــرض والطلـــــــــــــــب؛ واشـــــــــــــــتمل هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى الإعلاء من 
"نظريـــــــــــــــة العـــــــــــــــرض والطلب" باعتبـــــــــــــــاره المحـــــــــــــــدد لقيمة 
الســـــــــــــــلعة، فإذا زاد عرض الســـــــــــــــلع في مجال مـــــــــــــــا، تنافس 
إلى  يـــــــــــــــؤدي  مما  أســـــــــــــــعارها،  تخفيـــــــــــــــض  فـــــــــــــــي  المنتجون 
فيعود  إنتاجهـــــــــــــــا  ســـــــــــــــوق  المنتجيـــــــــــــــن من  بعـــــــــــــــض  خروج 
عند  العكســـــــــــــــية،  الحالة  وفـــــــــــــــي  والطلب.  العـــــــــــــــرض  توازن 
الســـــــــــــــلعة، فيدفع المنتجين  نقص العرض، يرتفع ســـــــــــــــعر 

لزيـــــــــــــــادة إنتاجهـــــــــــــــا حتى ينخفض ســـــــــــــــعرها، ويعـــــــــــــــود توازن 
العـــــــــــــــرض والطلـــــــــــــــب بآلية الســـــــــــــــوق. لهـــــــــــــــذا يجـــــــــــــــب أن تدع 

الدولـــــــــــــــة الأمور لـــــــــــــــه دون تدخل.
  جاء الكســـــــــــــــاد الكبيـــــــــــــــر لكي يُسُـــــــــــــــقط نظرية العرض 
والطلـــــــــــــــب كمحدديـــــــــــــــن لقيمـــــــــــــــة الســـــــــــــــلعة، لأنهـــــــــــــــا فقط 
تجعل ســـــــــــــــعر الســـــــــــــــلعة يتذبذب حول ســـــــــــــــعر معين؛ لهذا 
لقـــــــــــــــد دخلت  المبتذلة!  الرأســـــــــــــــمالية  ســـــــــــــــميت بنظريـــــــــــــــة 
البلاد الرأســـــــــــــــمالية فـــــــــــــــي أزمة شـــــــــــــــديدة، شـــــــــــــــهدت انهياراًً 
فـــــــــــــــي البورصات، وإفلاســـــــــــــــات ضخمـــــــــــــــة لشـــــــــــــــركات وبنوك. 
صاحب ذلك تقلـــــــــــــــص الإنتاج بشـــــــــــــــدة، وزيـــــــــــــــادة هائلة في 
البطالة. هناك ســـــــــــــــمة خاصة لتلك الأزمـــــــــــــــة، تفرق بينها 
الرأســـــــــــــــمالية.  على  الســـــــــــــــابقة  العصور  أزمـــــــــــــــات  كل  وبين 
فـــــــــــــــي نقص  كانـــــــــــــــت الأزمـــــــــــــــات الســـــــــــــــابقة تتمثل أساســـــــــــــــاًً 
إنتـــــــــــــــاج، ارتباطاًً بشـــــــــــــــروط طبيعية مثل حلـــــــــــــــول الجفاف، 

النظام الرأسمالي وأزماته
ية  الكساد الكبير والخروج بالسياسة الكينز
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ش أو الفيضانـــــــــــــــات الشـــــــــــــــديدة، أو الحـــــــــــــــروب. أما أزمـــــــــــــــة ١٩٢٩، 
فتنجم عـــــــــــــــن زيادة الإنتـــــــــــــــاج، ولكن مع الكســـــــــــــــاد وضعف 
المخـــــــــــــــازن كنتيجة  الســـــــــــــــلع في  فتتراكم  التســـــــــــــــويق، 
الســـــــــــــــوق. وعند امتلاء  الشـــــــــــــــرائية في  القدرة  لتقلص 
إنتاج  خطـــــــــــــــوط  فتغلق  الإنتـــــــــــــــاج،  ينخفـــــــــــــــض  المخازن 
أو شـــــــــــــــركات كاملة، ويتم تســـــــــــــــريح العمالـــــــــــــــة، أو حتى 
إعلان الإفلاس. تناقـــــــــــــــض حـــــــــــــــاد: إذ يجـــــــــــــــوع الناس من 

أنتجوه!! مـــــــــــــــا  كثرة 
  يعود ســـــــــــــــبب تلك الأزمـــــــــــــــة إلى ســـــــــــــــمة جوهرية 
الرأســـــــــــــــمالي  الإنتاج  الرأســـــــــــــــمالية: ففي عمليـــــــــــــــة  في 
ينفـــــــــــــــق المســـــــــــــــتثمر الصناعـــــــــــــــي علـــــــــــــــى شـــــــــــــــراء الأرض 
أجـــــــــــــــور العمال،  والآلات ومســـــــــــــــتلزمات الإنتاج، ويدفع 
ويتبقـــــــــــــــى لـــــــــــــــه الربـــــــــــــــح أو فائـــــــــــــــض القيمـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا هو 
معـــــــــــــــروف. بالطبـــــــــــــــع فـــــــــــــــإن عمليـــــــــــــــة إعـــــــــــــــادة الإنتـــــــــــــــاج 
تتطلـــــــــــــــب أولاًً تحقق الســـــــــــــــلعة، أي بيعها في الســـــــــــــــوق 
واســـــــــــــــتعادة ثمنهـــــــــــــــا، للبدء فـــــــــــــــي دورة إنتـــــــــــــــاج جديدة. 
ولكـــــــــــــــن إذا كان إجمالـــــــــــــــي النقـــــــــــــــود المتداولـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 
المجتمـــــــــــــــع )ونغـــــــــــــــض النظـــــــــــــــر مؤقتـــــــــــــــاًً عـــــــــــــــن التصدير 
أقل  هـــــــــــــــي  الأجور  مـــــــــــــــن  الآتية  الخارجـــــــــــــــي(  والســـــــــــــــوق 
مـــــــــــــــن إجمالي قيمة الســـــــــــــــلع بمقدار ربح الرأســـــــــــــــمالي 
أو فائـــــــــــــــض القيمـــــــــــــــة، إذ إن اســـــــــــــــتهلاك ملاك المصانع 
الأغنيـــــــــــــــاء محـــــــــــــــدود بطبعـــــــــــــــه؛ تكـــــــــــــــون النتيجـــــــــــــــة هي 
درجة  إلى  تصـــــــــــــــل  المخازن، حتى  في  الســـــــــــــــلع  تتراكم 
الأزمة؛ وهي تتكرر كل بضع ســـــــــــــــنوات، كأزمة كســـــــــــــــاد 

أوضحنا. كمـــــــــــــــا  إنتـــــــــــــــاج  وفيض 
التـــــــــــــــي  بالمظاهـــــــــــــــر  الأزمـــــــــــــــة  انفجـــــــــــــــرت    عندمـــــــــــــــا 
بالـــــــــــــــذات في  قلنـــــــــــــــاه،  الـــــــــــــــذي  وبالســـــــــــــــبب  أوضحناهـــــــــــــــا 
أكبـــــــــــــــر اقتصـــــــــــــــاد رأســـــــــــــــمالي فـــــــــــــــي الولايـــــــــــــــات المتحدة 
الخـــــــــــــــروج من الأزمة هـــــــــــــــو موضوع  الأميركيـــــــــــــــة، كان 
الانتخابات  دارت   .١٩٣٣ عـــــــــــــــام  الرئاســـــــــــــــية  الانتخابـــــــــــــــات 
بين هوفـــــــــــــــر، الرئيـــــــــــــــس الســـــــــــــــابق للفتـــــــــــــــرة ١٩٢٩-١٩٣٣، 
المنحاز للسياســـــــــــــــات التقشـــــــــــــــفية وتقليـــــــــــــــص الإنفاق 
تاركاًً  العملـــــــــــــــة،  قيمـــــــــــــــة  للحفـــــــــــــــاظ على  الحكومـــــــــــــــي، 

تيودور  أما منافســـــــــــــــه  الخفية".  "اليد  لتحله  الكســـــــــــــــاد 
روزفلـــــــــــــــت، فينحـــــــــــــــاز إلـــــــــــــــى تدخـــــــــــــــل الدولة عـــــــــــــــن طريق 
إقامـــــــــــــــة مشـــــــــــــــاريع خدمية من نـــــــــــــــوع إنشـــــــــــــــاء الطرق، 
ومشـــــــــــــــاريع التضامـــــــــــــــن الاجتماعـــــــــــــــي والمعاشـــــــــــــــات. ميزة 
تلك السياســـــــــــــــات هي إنهـــــــــــــــا تمتص البطالـــــــــــــــة أولاًً، وتضخ 
ســـــــــــــــيولة في الســـــــــــــــوق )قيمة الأجـــــــــــــــور( وتنعكـــــــــــــــس زيادة 
فيبدأ  للجمهـــــــــــــــور،  الشـــــــــــــــرائية  القدرة  تزايد  الســـــــــــــــيولة في 
اســـــــــــــــتهلاك الســـــــــــــــلع المخزنة، ويبـــــــــــــــدأ الرأســـــــــــــــماليون في 

الاقتصادية. الـــــــــــــــدورة  وتســـــــــــــــتعاد  الإنتـــــــــــــــاج  إعادة 
  للحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى التمويـــــــــــــــل اللازم لتنفيذ مثل 
إلـــــــــــــــى درجة من  تلـــــــــــــــك السياســـــــــــــــة تلجـــــــــــــــأ الحكومـــــــــــــــة 
بشـــــــــــــــكل  طبعاًً  النقود(،  )طباعـــــــــــــــة  بالعجـــــــــــــــز  التمويل 
محكوم، في مقابل اســـــــــــــــتعادة دورة الإنتاج. ســـــــــــــــميت 
 .”the new deal“ "بـ "الصفقة الجديدة تلك السياســـــــــــــــة 
للخـــــــــــــــروج من  البـــــــــــــــارزة  الأولى  التجربـــــــــــــــة  تلـــــــــــــــك  كانت 
الأزمـــــــــــــــة، وتمثلـــــــــــــــت الثانية فـــــــــــــــي ألمانيا مـــــــــــــــع مجيء 
الماليـــــــــــــــة  بالسياســـــــــــــــة  عـــــــــــــــام ١٩٣٣، وعرفـــــــــــــــت  هتلـــــــــــــــر 
الألماني.  المركـــــــــــــــزي  البنك  مدير  لشـــــــــــــــاخت،  والنقدية 
التركيز  ســـــــــــــــبق،  ما  إلى  بالإضافة  فيهـــــــــــــــا  المتميز  كان 
على الإنفاق العســـــــــــــــكري بعـــــــــــــــد الخروج علـــــــــــــــى اتفاقية 
ألمانيا  تســـــــــــــــليح  تحجيـــــــــــــــم  فرضـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي  فرســـــــــــــــاي 
بعـــــــــــــــد الحـــــــــــــــرب العالمية الأولى. تم التوســـــــــــــــع بشـــــــــــــــدة 
والغواصات  الدبابـــــــــــــــات  فـــــــــــــــي  خاصـــــــــــــــة  التســـــــــــــــليح،  في 
الحـــــــــــــــرب  لدخـــــــــــــــول  ا�د  تمهيـــــــــــــــ الثقيلـــــــــــــــة،  والأســـــــــــــــلحة 
العالميـــــــــــــــة الثانية، ليـــــــــــــــس فقط انتقاماًً مـــــــــــــــن اتفاقية 
فرســـــــــــــــاي المهينـــــــــــــــة، ولكن لاســـــــــــــــتعادة هـــــــــــــــدف إعادة 
موارد  ذات  بلدان  واحتلال  المســـــــــــــــتعمرات،  تقســـــــــــــــيم 
بتروليـــــــــــــــة وفيـــــــــــــــرة تحتاجهـــــــــــــــا ألمانيـــــــــــــــا، على حســـــــــــــــاب 

أخرى. بلـــــــــــــــدان  احتلال 
للخروج  الجديـــــــــــــــدة  السياســـــــــــــــات  تلـــــــــــــــك    عرفـــــــــــــــت 
الكينزيـــــــــــــــة،  بالسياســـــــــــــــة  الاقتصـــــــــــــــادي  المـــــــــــــــأزق  مـــــــــــــــن 
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»كندة«

  تكمـــــــــــــــن أهمية الفحص المبكر في أن ســـــــــــــــرطان 
الأولى من  فـــــــــــــــي مراحلـــــــــــــــه  يكـــــــــــــــون موجوداًً  الثدي قد 
دون أن يســـــــــــــــبب أي أعـــــــــــــــراض ملحوظـــــــــــــــة، ولذلك فإن 
يؤدي  قـــــــــــــــد  الأعـــــــــــــــراض وحدها  علـــــــــــــــى ظهور  الاعتماد 
المرض.  اكتشـــــــــــــــاف  تأخر  إلـــــــــــــــى  مـــــــــــــــن الأحيان  في كثير 
وعلى  المبكـــــــــــــــر،  الفحص  برامـــــــــــــــج  أهميـــــــــــــــة  تبرز  وهنا 
»الماموغرام«،  للثـــــــــــــــدي  الشـــــــــــــــعاعي  التصوير  رأســـــــــــــــها 
التغيرات  للكشـــــــــــــــف عن  أساســـــــــــــــية  باعتباره وســـــــــــــــيلة 
في أنســـــــــــــــجة الثـــــــــــــــدي قبـــــــــــــــل أن تصبح محسوســـــــــــــــة أو 

أعراضها. تظهـــــــــــــــر 
لدى  شـــــــــــــــائع  الضـــــــــــــــروري تصحيـــــــــــــــح مفهوم    ومن 
الكثيـــــــــــــــر من النســـــــــــــــاء، وهـــــــــــــــو أن فحص الثـــــــــــــــدي يصبح 
مشـــــــــــــــكلة  وجود  أو  بألم  الشـــــــــــــــعور  عند  فقط  ضرورياًً 
واضحـــــــــــــــة. فالفكرة الأساســـــــــــــــية من الكشـــــــــــــــف المبكر 
هي أن يُجُـــــــــــــــرى الفحص قبـــــــــــــــل ظهور الأعـــــــــــــــراض، وفي 
المـــــــــــــــرأة بصحـــــــــــــــة جيدة، لأن  تكـــــــــــــــون فيه  الذي  الوقت 

الانتظـــــــــــــــار حتى ظهور المشـــــــــــــــكلة يعنـــــــــــــــي أن المرض 
تقدمـــــــــــــــاًً، وقد  أكثـــــــــــــــر  إلـــــــــــــــى مرحلـــــــــــــــة  يكـــــــــــــــون وصل  قد 

تعقياًدً. أكثـــــــــــــــر  العلاج  خيـــــــــــــــارات  تصبح 
أكثر  الثـــــــــــــــدي  ســـــــــــــــرطان  يمثل  الكويـــــــــــــــت،     وفـــــــــــــــي 
لدى  المســـــــــــــــجلة  الســـــــــــــــرطان  حـــــــــــــــالات  مـــــــــــــــن   %٤٠ من 
النســـــــــــــــاء، وفـــــــــــــــق مـــــــــــــــا أكـــــــــــــــده وزيـــــــــــــــر الصحـــــــــــــــة د. أحمد 
فـــــــــــــــي ســـــــــــــــبتمبر ٢٠٢٦. كمـــــــــــــــا يتجـــــــــــــــاوز عدد  العوضـــــــــــــــي 
يتلقون  ممـــــــــــــــن  المرض،  مع  المتعايشـــــــــــــــين  المرضى 
العلاج والمتابعة فـــــــــــــــي مرافـــــــــــــــق وزارة الصحة، ٨ آلاف 
الكشـــــــــــــــف  تعزيز  أهمية  الأرقـــــــــــــــام  هـــــــــــــــذه  وتؤكد  حالة. 
العلاج  إلى  والوصول  التشـــــــــــــــخيص  وتســـــــــــــــريع  المبكر 

المناســـــــــــــــب. الوقت  في 

برنامج الكشف المبكر.. من المستفيد؟
الوطنـــــــــــــــي  البرنامـــــــــــــــج  الصحـــــــــــــــة  وزارة    أطلقـــــــــــــــت 
للكشـــــــــــــــف المبكر عن أمراض الثدي عـــــــــــــــام ٢٠١٤، بهدف 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الكويت.. 
هل تتساوى النساء في فرص الوقاية؟

الكتلة النسائية الديمقراطية الكويتية
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النســـــــــــــــاء  لدى  الثدي  ســـــــــــــــرطان  عن  المبكر  الكشـــــــــــــــف 
خدمات  الـــــــــــــــوزارة  طـــــــــــــــورت  كما  الأربعين.  ســـــــــــــــن  فوق 
عبر  المواعيد  حجـــــــــــــــز  وأتاحت  والتشـــــــــــــــخيص،  الفحص 

»ســـــــــــــــهل«. تطبيق 
المبكر  برنامـــــــــــــــج وطني للكشـــــــــــــــف    لكن وجـــــــــــــــود 
لا يعني بالضـــــــــــــــرورة أن جميع النســـــــــــــــاء فـــــــــــــــي الكويت 
يحصلـــــــــــــــن علـــــــــــــــى الفرصـــــــــــــــة نفســـــــــــــــها للوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى 

الوقائي. الفحـــــــــــــــص 
  وتبـــــــــــــــرز هنـــــــــــــــا مســـــــــــــــألة الوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى الخدمة 
فبحســـــــــــــــب  الاقتصادي.  والوضـــــــــــــــع  الجنســـــــــــــــية  وفـــــــــــــــق 
الوطني  البرنامـــــــــــــــج  حـــــــــــــــول  المنشـــــــــــــــورة  المعلومات 
للكشـــــــــــــــف المبكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــراض الثدي، فـــــــــــــــإن حجز 
الحكومـــــــــــــــي  البرنامـــــــــــــــج  عبـــــــــــــــر  الفحـــــــــــــــص  مواعيـــــــــــــــد 
النســـــــــــــــاء غير  تواجه  قد  بينما  للكويتيـــــــــــــــات،  مخصص 
الكويتيـــــــــــــــات، بمـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك المقيمـــــــــــــــات والعاملات 
محـــــــــــــــددي  غيـــــــــــــــر  فئـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن  والنســـــــــــــــاء  المنزليـــــــــــــــات 
الجنســـــــــــــــية، عوائـــــــــــــــق مختلفـــــــــــــــة أمام الحصـــــــــــــــول على 

منتظمة. بصـــــــــــــــورة  الوقائـــــــــــــــي  الفحـــــــــــــــص 
عندما  أهميـــــــــــــــة  أكثر  المســـــــــــــــألة  هـــــــــــــــذه    وتصبح 
يتعلـــــــــــــــق الأمر بفحص هدفه الأساســـــــــــــــي هـــــــــــــــو الوقاية 
والكشـــــــــــــــف قبـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــور الأعـــــــــــــــراض، فـــــــــــــــإذا ارتبـــــــــــــــط 
إلـــــــــــــــى الفحص بالقـــــــــــــــدرة على دفـــــــــــــــع تكلفته  الوصول 
أو بتوفر شـــــــــــــــروط إجرائية معينة، فإن النســـــــــــــــاء الأكثر 
الأقل قدرة  يكـــــــــــــــن  قد  واجتماعياًً  اقتصادياًً  هشاشـــــــــــــــة 

على الاســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن الوقاية.

الوصول إلى الفحص.. تحديات مستمرة
خدمة  بوجـــــــــــــــود  فقـــــــــــــــط  تتعلـــــــــــــــق  لا    المشـــــــــــــــكلة 
الفحـــــــــــــــص، وإنمـــــــــــــــا بمـــــــــــــــدى ســـــــــــــــهولة الوصـــــــــــــــول إليها 

واســـــــــــــــتمرارية الاســـــــــــــــتفادة منهـــــــــــــــا.
  فالتوعيـــــــــــــــة بســـــــــــــــرطان الثـــــــــــــــدي تـــــــــــــــزداد بصـــــــــــــــورة 
واضحة خلال شـــــــــــــــهر أكتوبـــــــــــــــر، وهو أمر مهـــــــــــــــم، لكنه 
توعية مســـــــــــــــتمرة  إلى  يحتاج  المبكر  الكشـــــــــــــــف  يكفي.  لا 

فـــــــــــــــي أماكن  النســـــــــــــــاء  إلـــــــــــــــى  العـــــــــــــــام، تصـــــــــــــــل  مـــــــــــــــدار  على 
وجودهـــــــــــــــن المختلفـــــــــــــــة وباللغـــــــــــــــات التـــــــــــــــي يفهمنها. 

  فالمـــــــــــــــرأة العاملـــــــــــــــة في منـــــــــــــــزل، أو المـــــــــــــــرأة ذات 
حاجزاًً  تواجـــــــــــــــه  التـــــــــــــــي  المرأة  أو  المحـــــــــــــــدود،  الدخـــــــــــــــل 
لغويـــــــــــــــاًً، قـــــــــــــــد لا تتمكن بســـــــــــــــهولة من الوصـــــــــــــــول إلى 
فعاليـــــــــــــــة توعوية في مجمـــــــــــــــع تجاري أو نـــــــــــــــدوة عامة. 
ولذلك فـــــــــــــــإن الاعتمـــــــــــــــاد على الفعاليات الموســـــــــــــــمية 
وحدهـــــــــــــــا قد يترك خـــــــــــــــارج دائـــــــــــــــرة التوعية نســـــــــــــــاء هن 

أـــــــــــــــمس الحاـــــــــــــــجة إليها. في 
  كمـــــــــــــــا أن التوعية يجب ألا تقتصر علـــــــــــــــى الدعوة إلى 
الفحـــــــــــــــص بصورة عامـــــــــــــــة، بل ينبغي أن تشـــــــــــــــرح للنســـــــــــــــاء 
أهمية الكشـــــــــــــــف المبكر، ومتى يكون الفحص مناســـــــــــــــباًً، 
وكيفيـــــــــــــــة الوصول إليـــــــــــــــه، وما الـــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــي فعله عند 
الجهود  الثـــــــــــــــدي. وتزداد أهمية هـــــــــــــــذه  ظهور أي تغير في 
في ضـــــــــــــــوء تأكيـــــــــــــــد وزارة الصحـــــــــــــــة أن مكافحة ســـــــــــــــرطان 
إلى  وتمتد  المبكـــــــــــــــر،  والكشـــــــــــــــف  بالتوعيـــــــــــــــة  تبـــــــــــــــدأ  الثدي 

والمتابعة. والتأهيـــــــــــــــل  والعلاج  التشـــــــــــــــخيص 

نحو فحص متاح لجميع النساء
  إذا كان الكشـــــــــــــــف المبكر من أولويات السياســـــــــــــــة 
الصحيـــــــــــــــة، فـــــــــــــــإن الخطـــــــــــــــوة التاليـــــــــــــــة هي ضمـــــــــــــــان أن 
بصـــــــــــــــورة عادلـــــــــــــــة لجميع  الوقايـــــــــــــــة متاحـــــــــــــــة  تكـــــــــــــــون 

الكويت. أرض  علـــــــــــــــى  النســـــــــــــــاء 
  ويشـــــــــــــــمل ذلـــــــــــــــك العمـــــــــــــــل على توســـــــــــــــيع نطـــــــــــــــاق برامج 
أمام  الكشـــــــــــــــف الوقائي، بحيـــــــــــــــث لا تكون الجنســـــــــــــــية عائقـــــــــــــــاًً 
الوصـــــــــــــــول إلى الفحـــــــــــــــص المبكر، مـــــــــــــــع وضع معاييـــــــــــــــر طبية 
واضحـــــــــــــــة تحـــــــــــــــدد الفئـــــــــــــــات العمريـــــــــــــــة والفتـــــــــــــــرات المناســـــــــــــــبة 

الخطورة. الطبيـــــــــــــــة ومســـــــــــــــتوى  الأدلـــــــــــــــة  وفـــــــــــــــق  للفحص 
  كمـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي الانتقال مـــــــــــــــن التوعية الموســـــــــــــــمية إلى 
التوعيـــــــــــــــة المســـــــــــــــتمرة طـــــــــــــــوال العام، باســـــــــــــــتخدام وســـــــــــــــائل 
بلغات متعـــــــــــــــددة، مع  النســـــــــــــــاء  إلى  وإعلاميـــــــــــــــة تصل  رقمية 

أة
مر

ال
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بقلم: علي العوضي

 رئيس تحرير جريدة الديمقراطي الإلكترونية

  الأرقـــــــــــــــام التي نشـــــــــــــــرتها "القبس" في ٢٢ أغســـــــــــــــطس 
الماضـــــــــــــــي حول ارتفـــــــــــــــاع نســـــــــــــــب التكويت في عـــــــــــــــدد كبير 
من مؤسســـــــــــــــات الدولة، ووصـــــــــــــــول بعضها إلـــــــــــــــى ما يقارب 
المئـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المئة، تســـــــــــــــتحق التوقـــــــــــــــف أمامهـــــــــــــــا، ليس 
باعتبارها مؤشـــــــــــــــراًً على تقـــــــــــــــدم سياســـــــــــــــة إحلال الكوادر 
الوطنيـــــــــــــــة – فقـــــــــــــــط -، وإنما لأنهـــــــــــــــا تفتـــــــــــــــح أمامنا قضية 
والتعليم،  الكويتـــــــــــــــي،  الشـــــــــــــــباب  بمســـــــــــــــتقبل  تتعلق  أكبر 
وســـــــــــــــوق العمـــــــــــــــل، وطبيعة الاقتصـــــــــــــــاد الذي نريـــــــــــــــد بناءه 
مـــــــــــــــن خلال طـــــــــــــــرح  وذلـــــــــــــــك  المقبلـــــــــــــــة،  الســـــــــــــــنوات  خلال 
للوصول  مناقشـــــــــــــــتها  لمحاولة  الأســـــــــــــــئلة  مجموعة من 
إلى خمســـــــــــــــة مفاهيم لـ "التكويـــــــــــــــت": الوظيفة، المعرفة، 

والقدرة. التنميـــــــــــــــة،  الإنتاج، 
  "التكويـــــــــــــــت"، بمفهومـــــــــــــــه المباشـــــــــــــــر، يعنـــــــــــــــي إحلال 
الكويتي،  غيـــــــــــــــر  يشـــــــــــــــغلها  كان  فـــــــــــــــي وظيفـــــــــــــــة  المواطن 

وهو هـــــــــــــــدف مفهـــــــــــــــوم ومطلـــــــــــــــوب خصوصاًً مـــــــــــــــع دخول 
أعـــــــــــــــداد كبيرة من الشـــــــــــــــباب إلى ســـــــــــــــوق العمـــــــــــــــل، وحاجة 
الدولـــــــــــــــة إلى توفيـــــــــــــــر الفـــــــــــــــرص أمامهم والاســـــــــــــــتفادة من 

الوطنية. والكفـــــــــــــــاءات  القـــــــــــــــدرات 
  لكن ماذا يحـــــــــــــــدث عندما تصل إحدى المؤسســـــــــــــــات إلى 
نســـــــــــــــبة تكويت تبلـــــــــــــــغ ٩٠ أو ٩٥ أو حتى ١٠٠ فـــــــــــــــي المئة؟ هل 

انتهت؟ مهمتنـــــــــــــــا  أن  ذلك  يعني 
هنـــــــــــــــا، فـــــــــــــــي اعتقادنا، تبـــــــــــــــدأ القضيـــــــــــــــة الأهـــــــــــــــم ولا تنتهي 

ليس: فالســـــــــــــــؤال  عندهـــــــــــــــا، 
 كـــــــــــــــم كويتيـــــــــــــــاًً يعمل؟ بـــــــــــــــل: أيـــــــــــــــن يعمل؟ ومـــــــــــــــا طبيعة 
العمـــــــــــــــل الذي يقوم بـــــــــــــــه؟ ومـــــــــــــــا الخبرة التـــــــــــــــي يمتلكها؟ 
اللازمة  المعرفة  ينتجـــــــــــــــه؟ وهل أصبحـــــــــــــــت  وما مقدار ما 

داخلها؟ موجـــــــــــــــودة  وتطويرها  المؤسســـــــــــــــة  لإدارة 
  وبعبـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى نحـــــــــــــــن بحاجـــــــــــــــة إلى الانتقـــــــــــــــال من 

"التكويت".. من الوظيفة
 إلى المعرفة والإنتاج والتنمية
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الحديـــــــــــــــث عـــــــــــــــن "تكويـــــــــــــــت الوظيفـــــــــــــــة" إلـــــــــــــــى مفاهيم 
"التكويت". لـ  أوســـــــــــــــع 

كيف وصلنا إلى هنا؟
الكويـــــــــــــــت بمعزل عن  التوظيف في    لا يمكن فهم قضيـــــــــــــــة 
التطـــــــــــــــور الاقتصـــــــــــــــادي والاجتماعي الـــــــــــــــذي شـــــــــــــــهده المجتمع بعد 
النفطية  الثـــــــــــــــروة  -، لقد مكّنّـــــــــــــــت  النفط – فذلـــــــــــــــك مبحث كبيـــــــــــــــر 
الدولة مـــــــــــــــن بناء مؤسســـــــــــــــات حديثة، وتوســـــــــــــــيع التعليم والصحة 
والخدمـــــــــــــــات، وتحســـــــــــــــين مســـــــــــــــتوى معيشـــــــــــــــة المواطنيـــــــــــــــن. ومع 
أيضاًً  الحكوميـــــــــــــــة  الوظيفة  أصبحت  الدولة  مؤسســـــــــــــــات  توســـــــــــــــع 

أحد المســـــــــــــــارات الرئيســـــــــــــــية لعمـــــــــــــــل المواطنين.
  ومع مرور الســـــــــــــــنوات تشـــــــــــــــكل وضع نعرفه جميعـــــــــــــــاًً: أصبح 
النســـــــــــــــبة الأكبر مـــــــــــــــن العمالة  القطـــــــــــــــاع الحكومـــــــــــــــي يســـــــــــــــتوعب 
الوطنيـــــــــــــــة، بينمـــــــــــــــا اعتمـــــــــــــــدت قطاعـــــــــــــــات واســـــــــــــــعة من النشـــــــــــــــاط 
الخاص علـــــــــــــــى العمالة الوافـــــــــــــــدة. لكن لا يمكن تحميل الشـــــــــــــــباب 

الوضع. هذا  مســـــــــــــــؤولية 
  فالشـــــــــــــــاب عندمـــــــــــــــا يبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن وظيفـــــــــــــــة مســـــــــــــــتقرة، وأجر 
الخيارات  مـــــــــــــــع  يتعامـــــــــــــــل  فإنـــــــــــــــه  وظيفـــــــــــــــي،  وضمـــــــــــــــان  مناســـــــــــــــب، 
المتاحـــــــــــــــة أمامه التـــــــــــــــي يوفرها لـــــــــــــــه الواقع. وإذا كانـــــــــــــــت الوظيفة 
الحكوميـــــــــــــــة أكثـــــــــــــــر "جاذبية" – مـــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــا- لاعتبـــــــــــــــارات كثيرة، 
العديد من  فـــــــــــــــي  والمريحـــــــــــــــة  الســـــــــــــــهلة  العمـــــــــــــــل  منها: طبيعـــــــــــــــة 
القطاعات، والاســـــــــــــــتقرار الوظيفـــــــــــــــي، وقلة الجهـــــــــــــــد المبذول، فمن 

الطبيعـــــــــــــــي أن يتجـــــــــــــــه إليها.
  لهـــــــــــــــذا فإن تغييـــــــــــــــر اتجاه الشـــــــــــــــباب نحـــــــــــــــو العمـــــــــــــــل لا يتحقق 
بالمطالبـــــــــــــــة وحدها، وإنمـــــــــــــــا بتغيير الظـــــــــــــــروف التي تجعـــــــــــــــل خياراًً 
الفرد  ليســـــــــــــــت في ســـــــــــــــلوك  أفضل من غيره. فالمشـــــــــــــــكلة  معيناًً 

التـــــــــــــــي تصنع هذا الســـــــــــــــلوك. البيئـــــــــــــــة الاقتصادية  فـــــــــــــــي  وحده، بل 

الإحلال وحده لا يكفي
أنه  الوافـــــــــــــــد رغم  فـــــــــــــــإن إحلال المواطن مـــــــــــــــكان    من هنـــــــــــــــا، 
أنـــــــــــــــه لا يعالج اختلالات ســـــــــــــــوق العمل إلا  يمثل خطوة مهمـــــــــــــــة، 

لنأخذ هذه الفرضية:
مؤسســـــــــــــــة حكوميـــــــــــــــة وصلت إلى نســـــــــــــــبة تكويـــــــــــــــت تبلغ 

١٠٠ في المئة، الســـــــــــــــؤال التالـــــــــــــــي يجب أن يكـــــــــــــــون: ما الذي 
تغيـــــــــــــــر في هذه المؤسســـــــــــــــة؟

-هل ارتفعت كفاءتها؟
-هل أصبحت أكثر إنتاجاً؟ً

-هل امتلك موظفوها المعرفة والخبرة التي تحتاج إليها؟
هل أصبح الشباب فيها جزءاًً من اتخاذ القرار والتطوير؟ -

العمل كما  الموظف وبقيـــــــــــــــت طريقـــــــــــــــة  اســـــــــــــــم  تغيـــــــــــــــر    فإذا 
هي، فإننا نكـــــــــــــــون قد نجحنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الإحلال، لكننا لـــــــــــــــم نصل بعد 

الـــــــــــــــذي ينبغي الانتبـــــــــــــــاه إليه. إلى التطويـــــــــــــــر، وهذا هـــــــــــــــو الفارق 
  فهـــــــــــــــدف التكويت لا يجـــــــــــــــب أن يكون مجرد وضـــــــــــــــع المواطن 
على الكرســـــــــــــــي، وإنما إعـــــــــــــــداده لكـــــــــــــــي يمتلك العمل الـــــــــــــــذي يقوم 

التطوير. علـــــــــــــــى  وقدرةًً  وخبـــــــــــــــرةًً  معرفةًً  به 

الشباب ليسوا مجرد طالبي وظائف
باعتبارهم  الشـــــــــــــــباب  فالتعامل مع  الشـــــــــــــــباب،  دور  يأتي    هنا 
أعداداًً مـــــــــــــــن الخريجيـــــــــــــــن ينبغي توزيعهـــــــــــــــم على الوظائـــــــــــــــف يحوّّل 

صغيرة. إداريـــــــــــــــة  مســـــــــــــــألة  إلى  كبيرة  قضية 
الأكثر  القـــــــــــــــوة  يمثلون  مجتمـــــــــــــــع  أي  في    الشـــــــــــــــباب 
قدرة علـــــــــــــــى التعلـــــــــــــــم والتجديد والتعامل مـــــــــــــــع التحولات 
الجديدة. وهم ليســـــــــــــــوا مجـــــــــــــــرد فئة عمريـــــــــــــــة، وإنما طاقة 
بالتأهيل  إلا  قـــــــــــــــوة فعليـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  تتحول  اجتماعيـــــــــــــــة لا 

وإفســـــــــــــــاح المجـــــــــــــــال أمامها لتحمل المســـــــــــــــؤولية.
التعيين ولا  قـــــــــــــــرار  فـــــــــــــــإن تمكين الشـــــــــــــــباب لا يبدأ عنـــــــــــــــد    لذا 

ينتهـــــــــــــــي به.
التدريب،  ثـــــــــــــــم  والجامعة،  المدرســـــــــــــــة  مـــــــــــــــن  يبدأ    إنه 
قدرتها  ومـــــــــــــــدى  فيهـــــــــــــــا،  يعملون  التـــــــــــــــي  المؤسســـــــــــــــة  ثم 
علـــــــــــــــى تطويـــــــــــــــر مهاراتهـــــــــــــــم وإعطائهم فرصـــــــــــــــة للمبادرة 

المســـــــــــــــؤولية. وتحمل 
  فقـــــــــــــــد نضخ دماء شـــــــــــــــابة فـــــــــــــــي مؤسســـــــــــــــة قديمـــــــــــــــة، لكن إذا 
بقيت طريقـــــــــــــــة التفكير والعمـــــــــــــــل والإدارة كما هـــــــــــــــي، فإننا نكون 

المؤسســـــــــــــــة. نجدد  ولم  الموظفيـــــــــــــــن  أعمـــــــــــــــار  قد جددنا 
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بقلم: عبد الله جناحي

 كاتب وباحث اقتصادي واجتماعي
 وناشط سياسي من البحرين

القـــــــــــــــرار الوزاري    صدر عـــــــــــــــن وزارة الصحـــــــــــــــة الكويتية 
رقـــــــــــــــم )٢٢٥(، وذلـــــــــــــــك في شـــــــــــــــهر أغســـــــــــــــطس ٢٠٢٦ بشـــــــــــــــأن 
لتراخيـــــــــــــــص  عامـــــــــــــــة  والضوابـــــــــــــــط  الاشـــــــــــــــتراطات  لائحـــــــــــــــة 
النفســـــــــــــــي والاستشـــــــــــــــارات  مزاولة المهنة لتقديم العلاج 
والقطاع  الحكومـــــــــــــــي  الطبـــــــــــــــي  القطـــــــــــــــاع  النفســـــــــــــــية في 
الطبـــــــــــــــي الأهلـــــــــــــــي والاشـــــــــــــــتراطات والضوابـــــــــــــــط الواجـــــــــــــــب 
توافرهـــــــــــــــا في المنشـــــــــــــــآت الصحيـــــــــــــــة الأهليـــــــــــــــة المرخصة 
لتقديـــــــــــــــم العلاج النفســـــــــــــــي والاستشـــــــــــــــارات النفســـــــــــــــية. القرار 
لم يـــــــــــــــأتِِ من فراغ، بـــــــــــــــل ســـــــــــــــبقته مطالب وتحـــــــــــــــركات مهنية 
النفسية وحماية  لتنظيم ممارســـــــــــــــة العلاج والاستشـــــــــــــــارات 
والممارســـــــــــــــات  المهنية  الصفـــــــــــــــات  انتحال  مـــــــــــــــن  المراجعين 

غيـــــــــــــــر المســـــــــــــــتندة إلى أدلـــــــــــــــة علمية.
  وواضـــــــــــــــح من هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــرار أنـــــــــــــــه يهدف إلـــــــــــــــى ضبط 
الوضع الصحي وعدم الاســـــــــــــــتغلال من قبل أشـــــــــــــــخاص أو 

وتوهمهم  النـــــــــــــــاس،  بعقول  تتلاعب  خاصة  مؤسســـــــــــــــات 
بـــــــــــــــأن لديهـــــــــــــــا "الـــــــــــــــعلاج الســـــــــــــــحري" لحالاتهـــــــــــــــم المرضية، 
شـــــــــــــــمل  لذلك،  الخصوص.  وجـــــــــــــــه  والنفســـــــــــــــية منها على 
أي  تُقُـــــــــــــــدم تحت  التي  الأنشـــــــــــــــطة  القرار، حظر جميع  هذا 
مســـــــــــــــمى أو وصف، بمـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك على ســـــــــــــــبيل المثال 
الحياتي   أو  الإرشـــــــــــــــاد  الحياتـــــــــــــــي   أو  التوجيـــــــــــــــه  الحصـــــــــــــــر:  لا 
الســـــــــــــــلوك، متى  أو  التفكيـــــــــــــــر  تنظيـــــــــــــــم  الـــــــــــــــذات   أو  تطوير 
التأثيـــــــــــــــر علـــــــــــــــى الحالة  تلـــــــــــــــك الأنشـــــــــــــــطة  كان من شـــــــــــــــأن 
النفســـــــــــــــية أو الســـــــــــــــلوكية أو العاطفيـــــــــــــــة للفـــــــــــــــرد، إلا من 
خلال مزاولـــــــــــــــة مهنة مرخـــــــــــــــص لها في العلاج النفســـــــــــــــي 
إلـــــــــــــــى الأدلة  تدريبي مســـــــــــــــتند  أو  برنامـــــــــــــــج علاجي  وضمن 
العلميـــــــــــــــة. ولذا، فقـــــــــــــــد حظر القـــــــــــــــرار اســـــــــــــــتخدام أي ألقاب 
أو توصيفات، مثل معالج نفســـــــــــــــي أو مستشـــــــــــــــار نفســـــــــــــــي، 
أو موجـــــــــــــــه للحيـــــــــــــــاة، أو غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المســـــــــــــــميات التي 
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للجمهور،  نفســـــــــــــــية  خدمـــــــــــــــات  بتقديـــــــــــــــم  توحـــــــــــــــي  أو  تفيد 
أو  الترويج  أو  اســـــــــــــــتخدامها في ســـــــــــــــياق الإعلان  متى كان 
تقديـــــــــــــــم الخدمـــــــــــــــات، بأي وســـــــــــــــيلة كانـــــــــــــــت، بما فـــــــــــــــي ذلك 
الوســـــــــــــــائل الإلكترونية أو منصات التواصـــــــــــــــل الاجتماعي، 
وبما يـــــــــــــــؤدي إلى إيهـــــــــــــــام الغير بممارســـــــــــــــة خدمات تدخل 
ضمن نطاق العلاج النفســـــــــــــــي أو الاستشـــــــــــــــارات النفسية 

للترخيص. الخاضعـــــــــــــــة 
ومنطقيـــــــــــــــة  طبيعيـــــــــــــــة  فالمســـــــــــــــألة  هنـــــــــــــــا،    وإلـــــــــــــــى 
الصحي  القطاع  تنظيـــــــــــــــم  تدخـــــــــــــــل ضمن  ومقبولة، وهي 
وعـــــــــــــــدم تداخلـــــــــــــــه مـــــــــــــــع أنشـــــــــــــــطة تمارســـــــــــــــها جمعيـــــــــــــــات 
ومرخصـــــــــــــــة  مســـــــــــــــجلة  خاصـــــــــــــــة  مؤسســـــــــــــــات  أو  أهليـــــــــــــــة، 
كالأنديـــــــــــــــة الصحيـــــــــــــــة، أو المراكز الخاصة وأندية الرشـــــــــــــــاقة 
والمســـــــــــــــاجات والارتخـــــــــــــــاء الجســـــــــــــــدي أو النفســـــــــــــــي. وذلك 
مقابـــــــــــــــل رســـــــــــــــوم مالية للاشـــــــــــــــتراك فـــــــــــــــي هذه الـــــــــــــــدورات 
"اختصاصيين"  إشـــــــــــــــراف  تحـــــــــــــــت  الروحانيـــــــــــــــة  "العلاجيـــــــــــــــة" 
معاهـــــــــــــــد  مـــــــــــــــن  "شـــــــــــــــهادات"  يحملـــــــــــــــون  و"استشـــــــــــــــاريين" 
مختصـــــــــــــــة لهـــــــــــــــذه "الرياضـــــــــــــــات" الروحانيـــــــــــــــة والعضويـــــــــــــــة. 
الصحي،  الـــــــــــــــعلاج  بيـــــــــــــــن  التداخـــــــــــــــل  خلـــــــــــــــق  عـــــــــــــــدم  وبهدف 
البحث  فـــــــــــــــي  للإنســـــــــــــــان  الحـــــــــــــــرة  الخاصـــــــــــــــة  والممارســـــــــــــــة 
عن ملاجـــــــــــــــئ للراحـــــــــــــــة الجســـــــــــــــدية والنفســـــــــــــــية والروحية 
"أوهام"  إعطاء  بشـــــــــــــــرط عدم  إنســـــــــــــــاني،  والتأملية، كحق 
ينطبق  لا  اختصاصييـــــــــــــــن  غير  مدربيـــــــــــــــن  قبل  من  علاجية 
عليهـــــــــــــــم المعايير المهنيـــــــــــــــة والطبية. وعليـــــــــــــــه فقد حدد 
التي  المســـــــــــــــميات  أو  الأســـــــــــــــاليب  الكويتي،  الوزاري  القرار 
يتـــــــــــــــم الإعلان عنها  يشـــــــــــــــملها الحظر )المنـــــــــــــــع(، والتـــــــــــــــي 
النفســـــــــــــــي. ومنها:  الـــــــــــــــعلاج  أنـــــــــــــــواع  نـــــــــــــــوع من  باعتبارها 
العلاج بالموســـــــــــــــيقى، الـــــــــــــــعلاج بالدراما، تنظيـــــــــــــــم الجهاز 
الـــــــــــــــعلاج بالتنفـــــــــــــــس التحولـــــــــــــــي أو الوعـــــــــــــــي  العصبـــــــــــــــي أو 
التنفســـــــــــــــي أو العلاج بالتنفـــــــــــــــس أو أو التنويـــــــــــــــم الايجابي. 
تـــــــــــــــم تقديمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبل أشـــــــــــــــخاص غير  وذلـــــــــــــــك إذا ما 
مرخص لهـــــــــــــــم بمزاولة خارج منشـــــــــــــــأة مرخصـــــــــــــــة، أو على 
إنـــــــــــــــه تم حظر  نحو لا يتفق مـــــــــــــــع المعاييـــــــــــــــر المهنية. أي 
تقديم أي خدمات نفســـــــــــــــية تحت مســـــــــــــــمى الاستشـــــــــــــــارات 

النفســـــــــــــــية إذا كانت لا تستند إلى أســـــــــــــــس علمية معترف 
بها مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل الجهـــــــــــــــات الفنيـــــــــــــــة المختصـــــــــــــــة، أو كانت 
تندرج تحـــــــــــــــت ممارســـــــــــــــات غيـــــــــــــــر قائمة علـــــــــــــــى أدلـــــــــــــــة علمية 
معتمـــــــــــــــدة، أو تُقُـــــــــــــــدم على قدرتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى علاج الاضطرابات 
النفسية دون ســـــــــــــــند مهني، أو ممارســـــــــــــــات زائفة، أو وهمية، 
أو غيـــــــــــــــر علميـــــــــــــــة، وذلـــــــــــــــك بغـــــــــــــــض النظـــــــــــــــر عن المســـــــــــــــميات 

لها. الترويج  أو  تقديمـــــــــــــــها  طريـــــــــــــــقة  أو  المـــــــــــــــستخدمة 
  ولذلـــــــــــــــك أشـــــــــــــــار القـــــــــــــــرار إلـــــــــــــــى بعضها، على ســـــــــــــــبيل 
والريكي  بالطاقـــــــــــــــة  الـــــــــــــــعلاج  وهـــــــــــــــي:  الحصر،  لا  المثـــــــــــــــال 
تقنيـــــــــــــــة طاقة  أي  البرانـــــــــــــــي-   التشـــــــــــــــي كونـــــــــــــــغ،  الـــــــــــــــعلاج   -
بزراعة  أيضـــــــــــــــاًً  وتســـــــــــــــمى  التنفس،  بالتحكـــــــــــــــم في  الحياة، 
طاقـــــــــــــــة الحيـــــــــــــــاة-   علـــــــــــــــم التوكيـــــــــــــــدات؛ وهـــــــــــــــو ممارســـــــــــــــة 
نفســـــــــــــــية وســـــــــــــــلوكية تعتمد على تكرار عبـــــــــــــــارات إيجابية 
وموجّهّـــــــــــــــة بهدف إعـــــــــــــــادة برمجـــــــــــــــة الأفكار اللاشـــــــــــــــعورية، 
تعزز  إيجابية  بأخـــــــــــــــرى  الســـــــــــــــلبية  المعتقدات  واســـــــــــــــتبدال 
العقل  على  التأثيـــــــــــــــر  وبالتالي  والتحفيـــــــــــــــز.  بالنفس  الثقة 
الباطن الذي يتقبـــــــــــــــل التكرار كحقيقة، فيعدّلّ الســـــــــــــــلوك 
والتوقعـــــــــــــــات بنـــــــــــــــاءًً عليه. وبينمـــــــــــــــا تعمل التشـــــــــــــــي كونغ 
يعمل  والتنفـــــــــــــــس،  الحركـــــــــــــــة  عبـــــــــــــــر  الطاقة  تـــــــــــــــوازن  على 
علـــــــــــــــم التوكيـــــــــــــــدات علـــــــــــــــى تـــــــــــــــوازن العقـــــــــــــــل عبـــــــــــــــر اللفظ 
فـــــــــــــــي الطب  والتفكيـــــــــــــــر؛ وهما وجهـــــــــــــــان لعملـــــــــــــــة واحدة 
الجســـــــــــــــد  بين  التكامل  لتحقيـــــــــــــــق  الصينـــــــــــــــي  التكميلـــــــــــــــي 
والعقـــــــــــــــل- دورات توازن طاقـــــــــــــــة الانوثة والذكـــــــــــــــورة- البرمجة 
الهندســـــــــــــــة   - المعرفيـــــــــــــــة  البرمجـــــــــــــــة  العصبيـــــــــــــــة-  اللغويـــــــــــــــة 
الجينـــــــــــــــي  التنشـــــــــــــــيط  تفعيـــــــــــــــل   - والنفســـــــــــــــية  الذهنيـــــــــــــــة 
والجينات،  العقـــــــــــــــل  بين  الحيـــــــــــــــوي  التفاعل  أي  النفســـــــــــــــي؛ 
حيـــــــــــــــث تعتبـــــــــــــــر هـــــــــــــــذه التقنيـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن صحتنا النفســـــــــــــــية 
ليســـــــــــــــت منفصلة عن بيولوجيتنـــــــــــــــا، بل هـــــــــــــــي أداة قادرة 
الجزيئي،  المســـــــــــــــتوى  علـــــــــــــــى  عملها  برمجـــــــــــــــة  إعادة  على 
وذلـــــــــــــــك لــــــــــــــــ ٩٨٪ مـــــــــــــــن الجينـــــــــــــــات قابلـــــــــــــــة التأثيـــــــــــــــر عليها، 
عكس ٢% فقـــــــــــــــط من الجينـــــــــــــــات الثابتة والتـــــــــــــــي لا يمكن 
التأثيـــــــــــــــر عليها- الإعـــــــــــــــداد النفســـــــــــــــي أو العصبـــــــــــــــي الروحي 
ألفـــــــــــــــا- العلاج  أو تفعيـــــــــــــــل موجـــــــــــــــات الدمـــــــــــــــاغ أو موجات 
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بقانـــــــــــــــون الجـــــــــــــــذب -   الـــــــــــــــعلاج النفســـــــــــــــي باليوغـــــــــــــــا- العلاج 
بالتحكـــــــــــــــم بالنفـــــــــــــــس - الـــــــــــــــعلاج بالديانا؛ لـــــــــــــــم أتمكن من 
الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى تعريف محـــــــــــــــدد لـــــــــــــــه، وقد يكـــــــــــــــون علاج 
للهرمونات العصبية والجنســـــــــــــــية بالأعشـــــــــــــــاب أو الحبوب 
الـــــــــــــــعلاج بالقطبية، وهو نوع  الكيميائيـــــــــــــــة أو بالكهرباء- 
من الطـــــــــــــــب البديـــــــــــــــل يعتمد علـــــــــــــــى فكرة موازنـــــــــــــــة طاقة 
الحياة فـــــــــــــــي الجســـــــــــــــم، ويُعُتقد أنها الأســـــــــــــــاس في الصحة 
التقليدية  الطبيـــــــــــــــة  الممارســـــــــــــــات  وهـــــــــــــــو دمج  والمرض. 
مع الحكمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرقية في الـــــــــــــــعلاج. مـــــــــــــــن خلال تدفق 
فـــــــــــــــي المجال الكهرومغناطيســـــــــــــــي  الشـــــــــــــــحنات الإيجابية 
للجســـــــــــــــد التي تتحكـــــــــــــــم في تدفـــــــــــــــق الطاقة، وأي انســـــــــــــــداد 
أو خلـــــــــــــــل فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا التدفق يـــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــى المـــــــــــــــرض. لذا، 
وإعادة  الانســـــــــــــــدادات  هـــــــــــــــذه  إزالـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  الـــــــــــــــعلاج  يهدف 
التوازن، عبـــــــــــــــر اللمـــــــــــــــس والتدليك أو وضـــــــــــــــع اليدين فوق 
تســـــــــــــــتخدم هذه  الجســـــــــــــــد لتعديل تدفق الطاقـــــــــــــــة، وغالباًً 
القلق،  المزمـــــــــــــــن،  الألم  الإجهاد،  مـــــــــــــــن  للتخفيف  التقنية 
الاكتئـــــــــــــــاب، والإعياء المصاحب للســـــــــــــــرطان. ويختلف هذا 
العلاج عـــــــــــــــن العلاج بالريكـــــــــــــــي الذي يقتصـــــــــــــــر على اللمس 
لنقل الطاقة، بينما القطبية تشـــــــــــــــمل النظـــــــــــــــام الغذائي 
والتمارين والإرشـــــــــــــــاد. -  العلاج بالتأمـــــــــــــــل- العلاج الايقاعي 
وتقنية  الـــــــــــــــعلاج  الذهني-  والوضـــــــــــــــوح  الأنمـــــــــــــــاط  وتناغم 
تقنية  وهـــــــــــــــو  الزمن؛  بخـــــــــــــــط  الـــــــــــــــعلاج  النفســـــــــــــــية-  الحرية 
علاجية نفســـــــــــــــية ضمـــــــــــــــن البرمجـــــــــــــــة اللغويـــــــــــــــة العصبية 
)NLP( التـــــــــــــــي تعتمد علـــــــــــــــى فكرة أن كل شـــــــــــــــخص يختزن 
ذكرياتـــــــــــــــه ومشـــــــــــــــاعره على شـــــــــــــــكل "خط زمنـــــــــــــــي" وهمي 
الماـــــــــــــــضي والحاضر والمـــــــــــــــستقبل. يرـــــــــــــــبط بين  في عقله 
الســـــــــــــــلبية  المشـــــــــــــــاعر  إزالـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  الـــــــــــــــعلاج  يهـــــــــــــــدف 
والمعتقـــــــــــــــدات المقيـــــــــــــــدة المرتبطـــــــــــــــة بأحـــــــــــــــداث الماضي، 
النفســـــــــــــــي بتحليل  إيجابيـــــــــــــــة- العلاج  واســـــــــــــــتبدالها بأخرى 
لغة الجســـــــــــــــد - الـــــــــــــــعلاج بخط اليـــــــــــــــد - الـــــــــــــــعلاج بالألوان - 
بحقل  العلاج   - الأصـــــــــــــــوات  أو موجات  بالأصـــــــــــــــوات  العلاج 
الفكر - الـــــــــــــــعلاج بالذبذبات - العلاج بالموجـــــــــــــــات - العلاج 
الروحانـــــــــــــــي - الـــــــــــــــعلاج الكونـــــــــــــــي أو بـــــــــــــــذور النجـــــــــــــــوم، وهو 

علاج ديني مؤمـــــــــــــــن بأن أصـــــــــــــــل طاقة الإنســـــــــــــــان جاء من 
الكون الخارجي، وأن الإنســـــــــــــــان نفســـــــــــــــه قد جـــــــــــــــاء من بذور 
نفســـــــــــــــياًً  النجمي؛ وهو ليس علاجاًً  - الاســـــــــــــــقاط  النجوم 
بـــــــــــــــه علمياًً، بل هو ممارســـــــــــــــة روحانيـــــــــــــــة تعتمد  معترفاًً 
على فكـــــــــــــــرة انفصال "جســـــــــــــــد الطاقة" )الجســـــــــــــــم الأثيري( 
عن الجســـــــــــــــد المـــــــــــــــادي، والســـــــــــــــفر به إلـــــــــــــــى عوالـــــــــــــــم أخرى 
بغرض الشـــــــــــــــفاء - علاج وتدقية الشـــــــــــــــاكرا؛ هو ممارســـــــــــــــة 
البديل تعتمـــــــــــــــد على فكرة وجـــــــــــــــود مراكز  ضمن الطـــــــــــــــب 
طاقة رئيســـــــــــــــية في الجســـــــــــــــم، وعددها ســـــــــــــــبع شـــــــــــــــاكرات 
تمتد علـــــــــــــــى طول العمـــــــــــــــود الفقري، وتهدف إلـــــــــــــــى موازنة 
النفســـــــــــــــية  الصحة  لتحقيـــــــــــــــق  المراكـــــــــــــــز  هـــــــــــــــذه  وتنقيـــــــــــــــة 
والجســـــــــــــــدية. ويُعُتقـــــــــــــــد أن كل شـــــــــــــــاكرا مرتبطـــــــــــــــة بغـــــــــــــــدد 
تؤثر  منغلقـــــــــــــــة(  أو  )نشـــــــــــــــطة  وحالتها  معينـــــــــــــــة،  وأعضاء 

والعاطفية.  الجســـــــــــــــدية  الصحـــــــــــــــة  على 
  ولا توجـــــــــــــــد طريقـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة، بـــــــــــــــل تشـــــــــــــــمل تقنيات 
والتأمل  اليوغـــــــــــــــا  الطاقـــــــــــــــة:  تدفـــــــــــــــق  لتحفيـــــــــــــــز  متنوعـــــــــــــــة 
وتنشـــــــــــــــيط  للاســـــــــــــــترخاء  ذهني  وتركيز  تمارين  والتنفس: 
الطاقة. الـــــــــــــــعلاج بالألـــــــــــــــوان والبلورات باســـــــــــــــتخدام أحجار 
كريمـــــــــــــــة أو ألوان محددة لكل شـــــــــــــــاكرا. الـــــــــــــــعلاج بالصوت: 
اهتزازات.  لإحـــــــــــــــداث  معدنية  أوعية  أو  أصوات  اســـــــــــــــتخدام 
)العلاج  الريكـــــــــــــــي  مثـــــــــــــــل  تقنيـــــــــــــــات  والتدليـــــــــــــــك:  اللمـــــــــــــــس 
بالطاقة اليابانـــــــــــــــي( والعلاج بالقطبية. الـــــــــــــــعلاج العطري: 
اســـــــــــــــتخدام الزيـــــــــــــــوت العطرية فـــــــــــــــي الحمـــــــــــــــام أو التدليك. 
الوخـــــــــــــــز بالإبـــــــــــــــر لتحفيز مســـــــــــــــارات الطاقـــــــــــــــة. علاج وتلقية 
بديلة  روحانيـــــــــــــــة  ممارســـــــــــــــة  هو  الطاقة؛  حقـــــــــــــــل  أو  الاورا 
تعتقـــــــــــــــد بوجـــــــــــــــود مجـــــــــــــــال طاقـــــــــــــــي غيـــــــــــــــر مرئي )يُسُـــــــــــــــمى 
الأورا أو الهالـــــــــــــــة( يحيط بالجســـــــــــــــم المـــــــــــــــادي، ويهدف إلى 
فيه  العالقـــــــــــــــة  الســـــــــــــــلبية  الشـــــــــــــــحنات  وإزالـــــــــــــــة  تنظيفـــــــــــــــه 
لاســـــــــــــــتعادة التوازن الصحي والنفســـــــــــــــي - العلاج بالأحجار 
أو  المسرحي  المغناطيســـــــــــــــي  -   التنويم  والكريســـــــــــــــتالات 

الزائـــــــــــــــف - أو غيرها مـــــــــــــــن الممارســـــــــــــــات المماثلة.
انتشـــــــــــــــرت    وواضح بأن كثـــــــــــــــرة من هذه العلاجات قد 
وانتقلـــــــــــــــت إلـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك الأنديـــــــــــــــة الصحية والمؤسســـــــــــــــات 
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الأهليـــــــــــــــة أو الخاصـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تعلن بيـــــــــــــــن الحيـــــــــــــــن والآخر 
رســـــــــــــــوم  تدريبية وورش عمل، مقابل  دورات  إقامـــــــــــــــة  عن 
المختصين  و"المعالجيـــــــــــــــن"  "للاستشـــــــــــــــاريين"  محـــــــــــــــددة 
معاهد  مـــــــــــــــن  والمتخرجيـــــــــــــــن  "الرياضـــــــــــــــات!".  هـــــــــــــــذه  فـــــــــــــــي 
ومراكز منتشـــــــــــــــرة في دول شـــــــــــــــرق آســـــــــــــــيا، كالهند وتايلند 
واليابـــــــــــــــان، ولعـــــــــــــــل الصيـــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــرة أيضاًً. ولـــــــــــــــذا، لم 
يغفل القرار بالإشـــــــــــــــارة لذلـــــــــــــــك، حيث َحَظَرَ اســـــــــــــــتخدام أو 
برامج ذات طبيعة  أو  أســـــــــــــــاليب  أو  تقديم أي ممارســـــــــــــــات 
ســـــــــــــــياقها  خارج  قُدُمـــــــــــــــت  متـــــــــــــــى  ســـــــــــــــلوكية،  أو  نفســـــــــــــــية 
إلـــــــــــــــى بروتوكولات  المهنـــــــــــــــي الصحيـــــــــــــــح، أو دون اســـــــــــــــتناد 
أو  تأهيل مهني مناســـــــــــــــب،  أو دون  علاجيـــــــــــــــة معتمـــــــــــــــدة، 
إذا تم تقديمهـــــــــــــــا من قبل أشـــــــــــــــخاص غيـــــــــــــــر مرخص لهم 
بمزاولـــــــــــــــة المهنـــــــــــــــة وفق أحـــــــــــــــكام هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــرار، أو خارج 
النفســـــــــــــــية،  الخدمات  لتقديـــــــــــــــم  منشـــــــــــــــأة صحية مرخصة 
أو على نحـــــــــــــــو لا يتفق مـــــــــــــــع المعايير المهنيـــــــــــــــة المعترف 
بها، أو دون الالتزام بأســـــــــــــــس علمية قائمـــــــــــــــة على الأدلة، 
أو إذا قدمـــــــــــــــت تحـــــــــــــــت مســـــــــــــــميات بديلة أو عامـــــــــــــــة بقصد 
"التحايل"، أو ضمـــــــــــــــن إطار "تدريبـــــــــــــــي أو تثقيفي أو تنموي 
رغم تضمنهـــــــــــــــا في حقيقتها تـــــــــــــــدخلاًً نفســـــــــــــــياًً أو علاجياًً"، 
أو إذا تضمنـــــــــــــــت "ادعـــــــــــــــاءات مباشـــــــــــــــرة أو ضمنيـــــــــــــــة بعلاج 
اضطرابات أو أعراض نفســـــــــــــــية أو ســـــــــــــــلوكية" دون ســـــــــــــــند 

مرخص. مهنـــــــــــــــي 

ـــــــــــــــفي النفـــــــــــــــسية"  ـــــــــــــــتم إقـــــــــــــــحام "الصـــــــــــــــحة   كـــــــــــــــيف 
الاقتصاد العولمي؟

للاستشـــــــــــــــفاء  وأندية  "عيـــــــــــــــادات"  انتشـــــــــــــــار    ظاهـــــــــــــــرة 
النفســـــــــــــــي، ازدادت بشـــــــــــــــكل ملحـــــــــــــــوظ، وذلك منـــــــــــــــذ أواخر 
بـــــــــــــــل  والعشـــــــــــــــرين.  الحـــــــــــــــادي  القـــــــــــــــرن  مـــــــــــــــن  الأول  العقـــــــــــــــد 
الحكومات،  أروقـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  الظاهـــــــــــــــرة  هـــــــــــــــذه  وصلت  وقد 
الشـــــــــــــــركات. فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي جذور  وفـــــــــــــــي مقـــــــــــــــرات كبريـــــــــــــــات 
الاجتماعية  النفســـــــــــــــية  الجديـــــــــــــــدة؛  الظاهـــــــــــــــرة  هـــــــــــــــذه 
لـــــــــــــــدى البعـــــــــــــــض بصعود  الاقتصاديـــــــــــــــة، التي ســـــــــــــــميت 

والســـــــــــــــعادة. الصحة  "صناعـــــــــــــــة" 

  أصـــــــــــــــدر المجلـــــــــــــــس الوطنـــــــــــــــي للثقافـــــــــــــــة والعلـــــــــــــــوم 
"عالـــــــــــــــم  سلســـــــــــــــلة  ضمـــــــــــــــن  الكويـــــــــــــــت،  بدولـــــــــــــــة  والآداب 
كيف  السّّـــــــــــــــعادة،  "صناعـــــــــــــــة  لكتـــــــــــــــاب  ترجمة  المعرفـــــــــــــــة" 
الرفاهية؟".  الكُُبـــــــــــــــرى  والشـــــــــــــــركات  الحكومات  لنـــــــــــــــا  باعت 
للدكتـــــــــــــــور ويليـــــــــــــــام ديفيـــــــــــــــز. وقد أشـــــــــــــــار هذا الكتـــــــــــــــاب إلى 
جـــــــــــــــذور اهتمـــــــــــــــام عمالقة الاقتصـــــــــــــــاد العالمـــــــــــــــي بتحويل 
تباع  "ســـــــــــــــلعة"  إلـــــــــــــــى  والســـــــــــــــعادة"  النفســـــــــــــــية  "الصحـــــــــــــــة 
وتشـــــــــــــــترى، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم تحقـــــــــــــــق أرباحـــــــــــــــاًً خياليـــــــــــــــة لهؤلاء 
هذا  مقدمـــــــــــــــة  وفـــــــــــــــي  الحيـــــــــــــــاة!  بمفاصـــــــــــــــل  المحتكريـــــــــــــــن 
الكتـــــــــــــــاب يوضح بأنه منذ تأســـــــــــــــيس المنتـــــــــــــــدى الاقتصادي 
الـــــــــــــــذي ينعقد  فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام ١٩٧١، صـــــــــــــــار اجتماعه  العالمي 
ســـــــــــــــنوياًً فـــــــــــــــي مدينـــــــــــــــة دافـــــــــــــــوس السويســـــــــــــــرية، بمنزلـــــــــــــــة 
إذ  العالمي؛  الاقتصـــــــــــــــادي  العصـــــــــــــــر  لـــــــــــــــروح  مؤشـــــــــــــــر مفيد 
بضعة  تســـــــــــــــتمر  التـــــــــــــــي  الاجتماعات،  هـــــــــــــــذه  تســـــــــــــــتقطب 
أيـــــــــــــــام، مديرين تنفيذييـــــــــــــــن، وكبار السياســـــــــــــــيين، وممثلين 
المشـــــــــــــــاهير  مـــــــــــــــن  وقلة  حكوميـــــــــــــــة،  غيـــــــــــــــر  لمنظمـــــــــــــــات 
المهتميـــــــــــــــن بمعالجـــــــــــــــة القضايا الرئيســـــــــــــــة التـــــــــــــــي تواجه 
المعنييـــــــــــــــن  القـــــــــــــــرار  وصنـــــــــــــــاع  العالمـــــــــــــــي،  الاقتصـــــــــــــــاد 
المنتـــــــــــــــدى في  اهتمامـــــــــــــــات  تكـــــــــــــــن  لـــــــــــــــم  القضايا.  بتلـــــــــــــــك 
نمو  تدهـــــــــــــــور  تتجـــــــــــــــاوز  المنصـــــــــــــــرم،  القـــــــــــــــرن  ســـــــــــــــبعينيات 
الإنتاجية فـــــــــــــــي أوروبا. وفـــــــــــــــي الثمانينيات، أصبح شـــــــــــــــغله 
برز  التســـــــــــــــعينيات  وفـــــــــــــــي  الســـــــــــــــوق.  إزالة قيود  الشـــــــــــــــاغل 
الابتـــــــــــــــكار والإنترنت، ثم بحلـــــــــــــــول العقـــــــــــــــد الأول من القرن 
الاقتصاد  التـــــــــــــــي شـــــــــــــــهدها  الانتعـــــــــــــــاش  الجديـــــــــــــــد وحالـــــــــــــــة 
أكثـــــــــــــــر  اهتمامـــــــــــــــات  بتبنـــــــــــــــي  المنتـــــــــــــــدى  بـــــــــــــــدأ  العالمـــــــــــــــي، 
إلـــــــــــــــى جانب هاجـــــــــــــــس الأمن الذي شـــــــــــــــغل  »اجتماعيـــــــــــــــة« 
الحادي عشـــــــــــــــر  أحـــــــــــــــداث  بشـــــــــــــــكل واضح عقـــــــــــــــب  العالـــــــــــــــم 
التي  الخمـــــــــــــــس  الســـــــــــــــنوات  خلال  أمـــــــــــــــا  ســـــــــــــــبتمبر.  مـــــــــــــــن 
انصبت  عـــــــــــــــام ٢٠٠٨، فقـــــــــــــــد  المصرفـــــــــــــــي في  الانهيـــــــــــــــار  تلت 
اهتمامـــــــــــــــات اجتماعـــــــــــــــات دافوس على كيفية اســـــــــــــــتعادة 
التـــــــــــــــي كان الاقتصـــــــــــــــاد العالمـــــــــــــــي قد حالـــــــــــــــة الانتعـــــــــــــــاش 
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البيولوجيـــــــــــــــة  الأســـــــــــــــلحة  حظـــــــــــــــر  اتفاقيـــــــــــــــة    تنـــــــــــــــص 
المتحدة  للأمـــــــــــــــم  العامة  الجمعية  أن  على  وتكديســـــــــــــــها 

إذ تشـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى قرارهـــــــــــــــا ٢٦٦٢ )الـــــــــــــــدورة ٢٥( المتخذ في
/ ديســـــــــــــــمبر ١٩٧٠ واقتناعـــــــــــــــاًً منها بضرورة  ٧ كانون الأول 
التدميـــــــــــــــر  أســـــــــــــــلحة  لإزالـــــــــــــــة  الفعالـــــــــــــــة  التدابيـــــــــــــــر  اتخـــــــــــــــاذ 
الشـــــــــــــــامل الخطيرة من أمثـــــــــــــــال تلك التـــــــــــــــي تنطوي على 
الاســـــــــــــــتفادة من العوامـــــــــــــــل الكيميائيـــــــــــــــة والبكتريولوجي 
العســـــــــــــــكرية لجميع  الاعتـــــــــــــــداءات  فـــــــــــــــي  )والبيولوجيـــــــــــــــة( 

الـــــــــــــــدول. من أهميـــــــــــــــة عاجلة. 
  وإذ تســـــــــــــــلم بـــــــــــــــأن الاتفـــــــــــــــاق علـــــــــــــــى حظر الأســـــــــــــــلحة 
يمثـــــــــــــــل  والتكوينيـــــــــــــــة  )البيولوجيـــــــــــــــة(  البكتريولوجيـــــــــــــــة 
الخطـــــــــــــــوة الأولـــــــــــــــى الممكنة علـــــــــــــــى طريق الوصـــــــــــــــول إلى 
اتفاق علـــــــــــــــى التدابيـــــــــــــــر الفعالة اللازمة لحظر اســـــــــــــــتحداث 
أقـــــــــــــــرت الاتفاقية  وإنتاج وتخزيـــــــــــــــن الأســـــــــــــــلحة الكيميائية. 

 ١٩٧٥/٣/٢٦ المفعـــــــــــــــول في  نافذة  وأصبحت   ١٩٧٢/١٠/٤ في 
تلـــــــــــــــزم الاتفاقيـــــــــــــــة ما يزيد  بعد توقيـــــــــــــــع ٢٢ دولـــــــــــــــة. وحالياًً 

)١( عن ١٦٥ دولـــــــــــــــة وقعـــــــــــــــت عليها. 
  تتعهـــــــــــــــد كل دولة من الـــــــــــــــدول الأطراف فـــــــــــــــي المادة 
بـــــــــــــــأن لا تعمد أبـــــــــــــــاًدً. في أي  الأولى من هـــــــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــــــة 
ظرف من الظروف. إلى اســـــــــــــــتحداث أو إنتـــــــــــــــاج أو تخزين ما 
يلي. ولا اقتنائـــــــــــــــه أو حفظه علـــــــــــــــى أي نحو. كمـــــــــــــــا تتعهد 
فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الاتفاقية بأن  الـــــــــــــــدول الأطراف  كل دولة من 
لا تحول إلـــــــــــــــى أي كان. بصورة مباشـــــــــــــــرة أو غير مباشـــــــــــــــرة. 
أياًً من العوامل أو التكســـــــــــــــينات أو الأســـــــــــــــلحة أو المعدات 
أو وســـــــــــــــائل الإيصـــــــــــــــال المعينة فـــــــــــــــي المـــــــــــــــادة الأولى من 
بأية طريقـــــــــــــــة كانت.  تقـــــــــــــــوم.  وبأن لا  الاتفاقيـــــــــــــــة.  هذه 
أيـــــــــــــــة دولـــــــــــــــة أو  بمســـــــــــــــاعدة أو تشـــــــــــــــجيع أو تحريـــــــــــــــض 
أيـــــــــــــــة منظمـــــــــــــــة دولية على  أو  الـــــــــــــــدول  مجموعة من 

د. نضال الشرتوني

دكتور في هندسة الطاقة، أستاذ جامعي من لبنان

ين وتكديس اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخز
 الأسلحة البيولوجية وتدميرها
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آخر. نحو  أي  اقتنائها علـــــــــــــــى  أو  صنعهـــــــــــــــا 
  ليس فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الاتفاقيـــــــــــــــة أي نص يصـــــــــــــــح تأويله 
على أنه يحـــــــــــــــد أو ينتقـــــــــــــــص بأي حـــــــــــــــال من الأحـــــــــــــــوال من 
أية دولة بموجـــــــــــــــب بروتوكول  الالتزامات المترتبـــــــــــــــة على 
الســـــــــــــــامة  أو  الخانقة  للغازات  الحربي  الاســـــــــــــــتعمال  حظر 
البكتريولوجيـــــــــــــــة. الموقع  أو مـــــــــــــــا شـــــــــــــــابهها وللوســـــــــــــــائل 

عليه فـــــــــــــــي جنيف فـــــــــــــــي ١٧ حزيران/ يونيـــــــــــــــو ١٩٢٥.
نظـــــــــــــــام مراقبة  فـــــــــــــــي غياب  المشـــــــــــــــكلة    لكن تكمن 
بالمعاهـــــــــــــــدة. مما دَحَ  الالتزام  مـــــــــــــــدى  فعََّال للتحقق من 
للـــــــــــــــدول المتقدمة بتطوير  من فاعليتها وأتـــــــــــــــاح الفُُرصة 
الأســـــــــــــــلحة البيولوجية ســـــــــــــــراًً. ممـــــــــــــــا َيَمدهـــــــــــــــا بالقوة في 

الســـــــــــــــيطرة على العالم والقـــــــــــــــدرة على إبادة الشـــــــــــــــعوب.

التفاف الولايات المتحدة الأميركية على الاتفاقية
  حاولـــــــــــــــت الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركية. منـــــــــــــــذ البداية. 
المراوغة للتنصل مـــــــــــــــن توقيع الاتفاقيـــــــــــــــة الدولية والالتفاف 
داخلية  قوانيـــــــــــــــن  مجموعـــــــــــــــة  إصـــــــــــــــدار  على  والعمـــــــــــــــل  عليها 
لتحمي نفســـــــــــــــها من أية مســـــــــــــــؤولية عن تجاربهـــــــــــــــا في حقل 
الدول  مـــــــــــــــن  العديد  واســـــــــــــــتخدامها في  الجرثومية  الأســـــــــــــــلحة 
تمكنـــــــــــــــت الولايـــــــــــــــات المتحدة. منذ ذلـــــــــــــــك الحين. مـــــــــــــــن إصدار 
مجموعة مـــــــــــــــن القوانين التشـــــــــــــــريعية. وكأنها تزيـــــــــــــــل عنها أية 
مســـــــــــــــؤولية عن عـــــــــــــــدم تنفيذها شـــــــــــــــروط الاتفاقيـــــــــــــــة الدولية 

الصادرة عـــــــــــــــام ١٩٧٢.
  نتوقـــــــــــــــف. على ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال لا الحصـــــــــــــــر. عند بعض 

حقائـــــــــــــــق الالتفـــــــــــــــاف الأميركي:
 Defense threat."١- تأســـــــــــــــيس "وكالـــــــــــــــة الحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن التهديـــــــــــــــد الحربـــــــــــــــي
التي  البيولوجية.  التهديـــــــــــــــدات  reduction agency (DTRA( لمكافحة 
وافق عليها فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام 2009 الرئيس الأميركي بـــــــــــــــاراك أوباما.
  ٢ - اللافـــــــــــــــت هنـــــــــــــــا ليـــــــــــــــس فقط اســـــــــــــــم الوكالـــــــــــــــة: )الحد 
مـــــــــــــــن التهديـــــــــــــــد الدفاعـــــــــــــــي؟!(. بل فـــــــــــــــي مهمة هـــــــــــــــذه الوكالة 
التي تمول مـــــــــــــــن قبل المخابـــــــــــــــرات الأميركيـــــــــــــــة ووزارة الدفاع 
العديد  تـــــــــــــــم توقيع  الوكالة  )البنتاغون(. وتحت مظلـــــــــــــــة هذه 
الحـــــــــــــــرب البيولوجية  فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال  التعـــــــــــــــاون  مـــــــــــــــن اتفاقيات 

وتأســـــــــــــــيس وتمويـــــــــــــــل مختبرات والقيـــــــــــــــام بدراســـــــــــــــات وتجارب 
بلـــــــــــــــدان عديدة كما ســـــــــــــــتظهر لاحقـــــــــــــــا حقيقة  بيولوجية مع 

الوكالة. هذه  نشـــــــــــــــاط 
تـــــــــــــــم اعتماده في    ٣- إصـــــــــــــــدار " قانون باتريـــــــــــــــوت" )٢( الذي 
العـــــــــــــــام ٢٠٠١ بعد تفجيـــــــــــــــرات أيلـــــــــــــــول التي اســـــــــــــــتهدفت الولايات 
الكونغرس.  علـــــــــــــــى  الخبيثة  بالجمـــــــــــــــرة  والهجـــــــــــــــوم  المتحدة. 
فقانون باتريـــــــــــــــوت "يلغي القيـــــــــــــــود المفروضة علـــــــــــــــى التعامل 
مع مســـــــــــــــببات الأمـــــــــــــــراض الجرثوميـــــــــــــــة إذا كان هـــــــــــــــذا العمل 

الأميركية". الحكومـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن  بتفويض 
أدخلت ما  آنـــــــــــــــذاك.  الأميركيـــــــــــــــة.  الإدارة  أن  إلـــــــــــــــى    يُشُـــــــــــــــار 
يعـــــــــــــــرف بــــــــــــــــ "البنـــــــــــــــد ٨١٧" على مـــــــــــــــواد قانـــــــــــــــون باتريـــــــــــــــوت. لعام 
أســـــــــــــــلحة  وتخزيـــــــــــــــن  تطويـــــــــــــــر  للحكومـــــــــــــــة  يتيـــــــــــــــح  وهـــــــــــــــو   .٢٠٠١
بيولوجيـــــــــــــــة ونظـــــــــــــــم إطلاقها مـــــــــــــــن دون قيـــــــــــــــود. أي أنـــــــــــــــه بند 
الدوليـــــــــــــــة الموقعـــــــــــــــة  نصـــــــــــــــوص الاتفاقيـــــــــــــــة  يلغـــــــــــــــي. عمليـــــــــــــــاًً 
الوفاء  المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات  رفـــــــــــــــض  عـــــــــــــــزز  عليهـــــــــــــــا. كل هذا 
بالتزاماتهـــــــــــــــا بموجـــــــــــــــب اتفاقيـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة المقرة 
نشـــــــــــــــاطها  متابعة  فـــــــــــــــي  بالاســـــــــــــــتمرار  لنفســـــــــــــــها  فســـــــــــــــمحت 
اختلاف  علـــــــــــــــى  الجرثومية  الحـــــــــــــــروب  العســـــــــــــــكري في مجـــــــــــــــال 
أشـــــــــــــــكالها وأنواعهـــــــــــــــا وفـــــــــــــــي مناطـــــــــــــــق مختلفة مـــــــــــــــن العالم. 
مما يشـــــــــــــــكل خطـــــــــــــــراًً علـــــــــــــــى البشـــــــــــــــرية جمعـــــــــــــــاء ومصيرها. 
الولايـــــــــــــــات  بـــــــــــــــررت  كيـــــــــــــــف  تقـــــــــــــــدم  مـــــــــــــــا  خلال  مـــــــــــــــن  نلاحـــــــــــــــظ 
بالاتفاقيـــــــــــــــة  الالتـــــــــــــــزام  مـــــــــــــــن  التنصـــــــــــــــل  لنفســـــــــــــــها  المتحـــــــــــــــدة 
البيولوجية واســـــــــــــــتخدامها.  الدولية حـــــــــــــــول حظر الأســـــــــــــــلحة 
ويتجلـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــي أن المـــــــــــــــادة الأولـــــــــــــــى مـــــــــــــــن اتفاقيـــــــــــــــة 
الأســـــــــــــــلحة البيولوجيـــــــــــــــة لا تحظـــــــــــــــر "البحـــــــــــــــوث" "لأغـــــــــــــــراض 
أخـــــــــــــــرى". هذا  ســـــــــــــــلمية  لأغـــــــــــــــراض  أو  أو حمائيـــــــــــــــة  وقائيـــــــــــــــة 
النـــــــــــــــص اســـــــــــــــتغلته حكومـــــــــــــــة الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة ليصبح 
العامـــــــــــــــة لحظر  القاعـــــــــــــــدة  إلغـــــــــــــــاء  تبـــــــــــــــرر بفضله  اســـــــــــــــتثناء 
"الأســـــــــــــــلحة البيولوجيـــــــــــــــة" الموجـــــــــــــــودة في المـــــــــــــــادة الأولى 
من اتفاقيـــــــــــــــة الأســـــــــــــــلحة البيولوجيـــــــــــــــة. ونلاحـــــــــــــــظ. أيضاًً. أن 
"اســـــــــــــــتخدام البيولوجية لا تحظر حرفياًً  الأســـــــــــــــلحة  اتفاقية 
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مقديشـــــــــــــــو،  لمعركة  والثلاثين  الثالثـــــــــــــــة  الذكرى    في 
نعود الـــــــــــــــى ٣ أكتوبـــــــــــــــر ١٩٩٣ حيـــــــــــــــن ســـــــــــــــقطت مروحيتان 
أميركيتان من طـــــــــــــــراز بلاك هوك فوق أحيـــــــــــــــاء العاصمة. 
ولـــــــــــــــم يســـــــــــــــقطهما جيـــــــــــــــش نظامـــــــــــــــي، بـــــــــــــــل مقاتلون 
من أهـــــــــــــــل المدينـــــــــــــــة بأســـــــــــــــلحة خفيفة وقاذفـــــــــــــــات آر. 
بي. جي، ونســـــــــــــــاء وأطفـــــــــــــــال بالحجـــــــــــــــارة والمولوتوف. 
العالـــــــــــــــم في  فـــــــــــــــي  قـــــــــــــــوة خاصـــــــــــــــة  أقـــــــــــــــوى  حوصـــــــــــــــرت 
شـــــــــــــــوارع حـــــــــــــــي لا تعرفـــــــــــــــه، وخرجت منـــــــــــــــه بــــــــــــــــ ١٨ قتيلاًً 
وعشـــــــــــــــرات الجرحـــــــــــــــى والأســـــــــــــــرى، وبعـــــــــــــــد أشـــــــــــــــهر كانت 
تجمـــــــــــــــع عتادهـــــــــــــــا وتغادر. هـــــــــــــــذه هي المعركـــــــــــــــة التي 
يســـــــــــــــميها الأميركيون Black Hawk Down، ويسميها 
واشـــــــــــــــنطن  منها  وحملت  الهزيمـــــــــــــــة.  الصوماليـــــــــــــــون 
عقدة ســـــــــــــــمتها "متلازمة الصومـــــــــــــــال"، فأعادت كتابة 
الذكرى  لكـــــــــــــــن  العالم.  في  العســـــــــــــــكري  تدخلها  قواعد 
لا تســـــــــــــــتعاد للاحتفـــــــــــــــال، بـــــــــــــــل لفهـــــــــــــــم ما قبلهـــــــــــــــا وما 

أنتجتـــــــــــــــه بعدهـــــــــــــــا، فهي حلقـــــــــــــــة في تـــــــــــــــدخلات تمتد

من ١٩٦٠ إلى اليوم.

١٩٦٠–١٩٨٠: من موسكو إلى واشنطن
  فـــــــــــــــي ١ يوليو ١٩٦٠ اتحـــــــــــــــد اقليمان خرجـــــــــــــــا لتوهما 
مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتعمار البريطانـــــــــــــــي والإيطالي فـــــــــــــــي دولة 
واحـــــــــــــــدة. وبيـــــــــــــــن ١٩٦٠ و١٩٦٩ عـــــــــــــــاش الصومـــــــــــــــال تجربة 
نـــــــــــــــادرة في أفريقيـــــــــــــــا: صحافة حـــــــــــــــرة، وأحزاب  برلمانية 
متعددة، وبرلمان يحاســـــــــــــــب، ورئيس ســـــــــــــــلم السلطة 

الانتخابات. بعـــــــــــــــد خســـــــــــــــارته  طوعاًً 
  أمـــــــــــــــا واشـــــــــــــــنطن فلم يكـــــــــــــــن هذا الاســـــــــــــــتقلال ذا 
قيمـــــــــــــــة عندهـــــــــــــــا، لأن حليفها فـــــــــــــــي القـــــــــــــــرن الأفريقـــــــــــــــي اختير 
إثيوبيـــــــــــــــا بقيادة هيلا سيلاســـــــــــــــي، التي  أيام الاســـــــــــــــتعمار:  من 
ســـــــــــــــلحتها في الخمســـــــــــــــينيات؛ أما مقديشـــــــــــــــو فكانـــــــــــــــت طرفاًً 
الاســـــــــــــــتعمار  ســـــــــــــــلبها  بـــــــــــــــأراض صومالية  يطالـــــــــــــــب  مزعجـــــــــــــــاًً، 
بريطانيـــــــــــــــا لإثيوبيا  الذي ســـــــــــــــلمته  قبل الاســـــــــــــــتقلال: أوغادين 
ســـــــــــــــنة ١٩٥٤، ومنطقة الحدود الشـــــــــــــــمالية )NFD( التي 

بقلم: فارح درر
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تركتهـــــــــــــــا داخـــــــــــــــل كينيا. طلـــــــــــــــب الصوماليـــــــــــــــون سلاحاًً 
مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــرب، فجاءهم عـــــــــــــــرض متواضع مشـــــــــــــــروط 
بألا يســـــــــــــــتعمل ضد الجيـــــــــــــــران، فذهبوا إلى موســـــــــــــــكو 
وحصلـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أرادوا. ولـــــــــــــــم تراجع واشـــــــــــــــنطن 

حســـــــــــــــابها بل ثبتـــــــــــــــت رهانهـــــــــــــــا على أديـــــــــــــــس أبابا.
  وانتهـــــــــــــــت التجربـــــــــــــــة البرلمانية فـــــــــــــــي أكتوبر ١٩٦٩ 
شـــــــــــــــرماركي، وبعدها  الرشـــــــــــــــيد  الرئيس عبد  باغتيـــــــــــــــال 
"الاشـــــــــــــــتراكية  فتبنى  بـــــــــــــــري،  ســـــــــــــــياد  ثورة  قامت  بأيام 
اتفاقاًً على  فـــــــــــــــي ١٩٧٢  العلميـــــــــــــــة" ووقعت موســـــــــــــــكو 
تطويـــــــــــــــر مينـــــــــــــــاء بربـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى خليـــــــــــــــج عـــــــــــــــدن. وحين 
اندلعت حـــــــــــــــرب أوغادين فـــــــــــــــي ١٩٧٧ اختارت موســـــــــــــــكو 
منغســـــــــــــــتو، فطرد ســـــــــــــــياد بري الســـــــــــــــوفييت واتجه إلى 
الرئيـــــــــــــــس كارتر رفض تســـــــــــــــليحه بحجة  أميركا، لكـــــــــــــــن 
العـــــــــــــــدوان على أراضي دولـــــــــــــــة أخرى. ما غير الحســـــــــــــــاب 
لم يكن الصومـــــــــــــــال بل إيران: فبعد ســـــــــــــــقوط الشـــــــــــــــاه 
وأزمـــــــــــــــة الرهائن بحثت واشـــــــــــــــنطن عن نقـــــــــــــــاط لتواجد 
قواتهـــــــــــــــا. طلبت مقديشـــــــــــــــو سلاحـــــــــــــــاًً ثقـــــــــــــــيلاًً واعترافاًً 
كارتر في  عـــــــــــــــرض  فجـــــــــــــــاء  أوغادين،  فـــــــــــــــي  بمطالبهـــــــــــــــا 
يوليـــــــــــــــو ١٩٨٠: ٤٠ مليـــــــــــــــون دولار على ســـــــــــــــنتين مقابل 
ومقديشـــــــــــــــو،  بربره  ومطـــــــــــــــارات  موانئ  إلـــــــــــــــى  الوصول 

أغســـــــــــــــطس. الاتفاق في  ووقـــــــــــــــع 

الثمانينيات: عقد إيجار طويل الأمد
العسكرية،  المســـــــــــــــاعدات  ريغان  الرئيس    وســـــــــــــــع 
وبحلـــــــــــــــول أواخـــــــــــــــر ١٩٨٩ كانت واشـــــــــــــــنطن قـــــــــــــــد قدمت 
لمقديشـــــــــــــــو ١٣٣.٥ مليون دولار. ومع اشـــــــــــــــتداد القتال 
في الشـــــــــــــــمال وتقـــــــــــــــدم الحركة الوطنيـــــــــــــــة الصومالية 
خارجيـــــــــــــــاًً، صدرت عن مؤسســـــــــــــــة هيريتيج  المدعومة 
بربره ومقديشـــــــــــــــو من  بحماية منشـــــــــــــــآت  توصي  ورقة 
تجديده  ١٩٨٠ عند  اتفـــــــــــــــاق  وبتمديد  الحركـــــــــــــــة،  هجمات 
في ١٩٩٠. أي أن انهيـــــــــــــــار البلد كان يقرأ في واشـــــــــــــــنطن 
بوصفـــــــــــــــه تهديـــــــــــــــاًدً لعقـــــــــــــــد إيجـــــــــــــــار. وكانت حماســـــــــــــــتها 
لتلـــــــــــــــك القواعـــــــــــــــد قـــــــــــــــد بـــــــــــــــدأت تتراجع منـــــــــــــــذ منتصف 

الثمانينيـــــــــــــــات، ثم انهـــــــــــــــار النظام فـــــــــــــــي ١٩٩١ وتفككت 
الـــــــــــــــسلاح والتدريب  البلاد بعد عشـــــــــــــــر ســـــــــــــــنوات مـــــــــــــــن 

الأميركي. والغطـــــــــــــــاء 

١٩٩٢–١٩٩٥: التدخل الأول المباشر
  بـــــــــــــــدأت القصـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل التدخـــــــــــــــل العســـــــــــــــكري 
أربـــــــــــــــع شـــــــــــــــركات  بســـــــــــــــنوات. ففـــــــــــــــي ١٩٨٦ حصلـــــــــــــــت 
نفـــــــــــــــط أميركيـــــــــــــــة عملاقـــــــــــــــة — كونوكـــــــــــــــو وأموكو 
وشـــــــــــــــيفرون وفيليبـــــــــــــــس — علـــــــــــــــى رخـــــــــــــــص تنقيب 
قســـــــــــــــمت الصومال إلـــــــــــــــى قطاعـــــــــــــــات امتياز غطت 
ثلثي مســـــــــــــــاحته. ثم في أغســـــــــــــــطس ١٩٩٢ أرســـــــــــــــل 
الرئيـــــــــــــــس جورج بـــــــــــــــوش الأب قـــــــــــــــوة رمزيـــــــــــــــة لدعم 
الإغاثة الأممية، وفي ديســـــــــــــــمبر صـــــــــــــــدر القرار رقم 
٧٩٤، أول تفويـــــــــــــــض أممي بفرض الـــــــــــــــسلام بالقوة، 
ونزلت قـــــــــــــــوة المهـــــــــــــــام الموحـــــــــــــــدة )UNITAF(. لكن 
اتخذ من  أوكلـــــــــــــــي  روبـــــــــــــــرت  المبعـــــــــــــــوث الأميركـــــــــــــــي 
لـــــــــــــــه، فصار  مجمع كونوكـــــــــــــــو في مقديشـــــــــــــــو مقراًً 
الفعلي  المقـــــــــــــــر  هـــــــــــــــو  نفـــــــــــــــط خاصة  شـــــــــــــــركة  مقر 
فـــــــــــــــي بلد جـــــــــــــــاءت لإنقاذه  للدبلوماســـــــــــــــية الأميركية 
مـــــــــــــــن المجاعـــــــــــــــة. ومـــــــــــــــع دخـــــــــــــــول الرئيـــــــــــــــس كلينتون 
المهمة  توســـــــــــــــعت  ينايـــــــــــــــر ١٩٩٣،  الأبيـــــــــــــــض في  البيت 
الـــــــــــــــسلاح إلى مطـــــــــــــــاردة محمد  من الإغاثـــــــــــــــة إلى نزع 

عيديد. فـــــــــــــــارح 
  وفـــــــــــــــي ١٢ يوليـــــــــــــــو ١٩٩٣ كان نحـــــــــــــــو ٨٠ مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيوخ 
الثاني  الطابـــــــــــــــق  فـــــــــــــــي  العشـــــــــــــــائر والأعيـــــــــــــــان مجتمعيـــــــــــــــن 
عـــــــــــــــرض سلام قدمه  في  يتشـــــــــــــــاورون  عبـــــــــــــــدي"،  "بيت  من 
أمطرت  إنـــــــــــــــذار،  وبلا  نفســـــــــــــــه.  الأممية  البعثة  قائد  إليهم 
بالصواريـــــــــــــــخ والمدفعية،  المبنى  المروحيات الأميركيـــــــــــــــة 
والأوامـــــــــــــــر تدمير غرفـــــــــــــــة الاجتمـــــــــــــــاع ودرج الســـــــــــــــلم حتى 
لا ينجـــــــــــــــو أحـــــــــــــــد. استشـــــــــــــــهد نحـــــــــــــــو ٧٠ مـــــــــــــــن الحاضرين في 
يوم ســـــــــــــــماه الصوماليـــــــــــــــون "الإثنين الدامـــــــــــــــي". ولم تقدم 
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بقلم: د. هشام روحانا

 طبيب وكاتب ومترجم فلسطيني

بيشـــــــــــــــكيك،  في  أوش  ســـــــــــــــوق  قـــــــــــــــرب  أتجـــــــــــــــول    كنتُُ 
نفســـــــــــــــي  وجدت  حيـــــــــــــــن  قرغيزيـــــــــــــــا،  جمهوريـــــــــــــــة  عاصمـــــــــــــــة 
أمام مبنى حجـــــــــــــــري ذي طابع ســـــــــــــــوفييتي واضـــــــــــــــح. أمام 
المبنى تمثال لامرأة جالســـــــــــــــة، وعلى الواجهة اســـــــــــــــمها: 
كاكيـــــــــــــــش ريســـــــــــــــكولوفا. لـــــــــــــــم أكـــــــــــــــن أعرفهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبل. 
ســـــــــــــــرعان ما عرفت أن المبنـــــــــــــــى مرتبط بكليـــــــــــــــة الجراحة، 
الجرّاّحات في  أبـــــــــــــــرز  مـــــــــــــــن  ريســـــــــــــــكولوفا كانت واحدة  وأن 
امـــــــــــــــرأة جرّاّحة  أول  بوصفها  تُذُكر  بل  قرغيزســـــــــــــــتان،  تاريخ 

الوسطى. آســـــــــــــــيا  في 
امـــــــــــــــرأة  أن  فقـــــــــــــــط  يكـــــــــــــــن  لـــــــــــــــم  أثارنـــــــــــــــي  مـــــــــــــــا    لكـــــــــــــــن 
القرن  أربعينيـــــــــــــــات  فـــــــــــــــي  جرّاّحة  تصبـــــــــــــــح  أن  اســـــــــــــــتطاعت 
العشـــــــــــــــرين، وإنمـــــــــــــــا الســـــــــــــــؤال الأبســـــــــــــــط والأكثـــــــــــــــر تعقيدًاً 
في  مولـــــــــــــــودة  لفتاة  أمكـــــــــــــــن  كيـــــــــــــــف  نفســـــــــــــــه:  الوقت  في 
مجتمع ريفـــــــــــــــي رعوي في آســـــــــــــــيا الوســـــــــــــــطى، في مطلع 

المكانة؟ هـــــــــــــــذه  إلـــــــــــــــى  تصل  أن  العشـــــــــــــــرين،  القـــــــــــــــرن 
الموهبـــــــــــــــة  هـــــــــــــــو  الســـــــــــــــهل  الجـــــــــــــــواب  يكـــــــــــــــون    قـــــــــــــــد 
والطمـــــــــــــــوح والإرادة الشـــــــــــــــخصية. وهي جميعـــــــــــــــاًً ضرورية 
بلا شـــــــــــــــك. لكن هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب، علـــــــــــــــى صحتـــــــــــــــه الجزئية، 
يحجب المســـــــــــــــألة الأساســـــــــــــــية: لا تكفـــــــــــــــي الإرادة الفردية 
قريـــــــــــــــة في قرغيزســـــــــــــــتان  يتيمـــــــــــــــة من  تنتقـــــــــــــــل فتاة  لكي 
إلـــــــــــــــى كليـــــــــــــــة الطـــــــــــــــب، ثـــــــــــــــم إلـــــــــــــــى الجراحـــــــــــــــة، ومنهـــــــــــــــا إلى 
بـــــــــــــــد أن تكون هناك  الأســـــــــــــــتاذية والأكاديمية العلمية. لا 

بنيـــــــــــــــة اجتماعيـــــــــــــــة كاملـــــــــــــــة جعلت هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــار ممكنًاً.

وهنا تظهر الدولة السوفييتية.
  وُلُـــــــــــــــدت ريســـــــــــــــكولوفا ســـــــــــــــنة ١٩١٨، أي بعـــــــــــــــد الثورة الروســـــــــــــــية 
مباشـــــــــــــــرة تقريبـــــــــــــــاًً، وفـــــــــــــــي اللحظـــــــــــــــة التي كانـــــــــــــــت فيها الســـــــــــــــلطة 
الجديدة تحـــــــــــــــاول إعادة بنـــــــــــــــاء مجتمعات الإمبراطورية الســـــــــــــــابقة 

ا:
ً
حين أصبح المستحيل ممكنً

 نساء قرغيزستان والتحول السوفييتي
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حـــــــــــــــرب أهلية  أســـــــــــــــس مختلفـــــــــــــــة جذريـــــــــــــــاًً، لكن وســـــــــــــــط  على 
وتدخل جيـــــــــــــــوش أجنبية. كانت آســـــــــــــــيا الوســـــــــــــــطى مـــــــــــــــن أكثر 
بين مشـــــــــــــــروع  حـــــــــــــــاداًً  التناقض  بـــــــــــــــدا فيهـــــــــــــــا  التي  المناطـــــــــــــــق 
التحديـــــــــــــــث الســـــــــــــــوفييتي وبيـــــــــــــــن البنـــــــــــــــى التقليديـــــــــــــــة القائمة: 
مجتمـــــــــــــــع ريفـــــــــــــــي واســـــــــــــــع، اقتصـــــــــــــــاد رعـــــــــــــــوي وزراعـــــــــــــــي، أمية 
دخولها  يجعل  للمـــــــــــــــرأة  متدني  اجتماعـــــــــــــــي  وموقع  مرتفعة، 

يـــــــــــــــكاد يكون مســـــــــــــــتحيلاًً. أمراًً  الحديثـــــــــــــــة  المهـــــــــــــــن  إلى 
المرأة  أن  بـــــــــــــــإعلان  الســـــــــــــــوفييتي  المشـــــــــــــــروع  يكتفِِ    لم 
مســـــــــــــــاوية للرجل أمـــــــــــــــام القانـــــــــــــــون. كان يريد تغيير الشـــــــــــــــروط 
المســـــــــــــــاواة نفســـــــــــــــها. ولهـــــــــــــــذا كان لا  تنتج عدم  التي  المادية 
بد من المدرســـــــــــــــة. وكان لا بد من تعليم البنـــــــــــــــات. وكان لا بد 
النائية  البعيـــــــــــــــدة  المناطق  الداخليـــــــــــــــة لأطفال  المدارس  من 
المجانية،  المهنية، والجامعـــــــــــــــات  المعاهـــــــــــــــد  ولليتامى، ومن 
والمستشـــــــــــــــفيات  الطلابي،  والســـــــــــــــكن  الدراســـــــــــــــية،  والمنـــــــــــــــح 
العامة، ومؤسســـــــــــــــات البحـــــــــــــــث العلمي. بهـــــــــــــــذا المعنى، قصة 
ريســـــــــــــــكولوفا ليســـــــــــــــت مجرد قصـــــــــــــــة امـــــــــــــــرأة اســـــــــــــــتثنائية؛ إنها 

مؤسســـــــــــــــات. قصة  أيضاًً 
  فقدت والدها في ســـــــــــــــن مبكرة، لكنها دخلت مدرســـــــــــــــة 
داخليـــــــــــــــة. ثم درســـــــــــــــت فـــــــــــــــي مؤسســـــــــــــــة طبيـــــــــــــــة، وعملت في 
المجـــــــــــــــال الصحـــــــــــــــي، قبـــــــــــــــل أن تلتحـــــــــــــــق بالمعهـــــــــــــــد الطبي في 
تلك  كانت  آنذاك.  لبيشـــــــــــــــكيك  الســـــــــــــــوفييتي  الاســـــــــــــــم  فرونزه، 
المؤسســـــــــــــــة نفســـــــــــــــها حديثة النشـــــــــــــــأة، جـــــــــــــــزءًًا من مشـــــــــــــــروع 
تأســـــــــــــــيس تعليم طبي عالٍٍ فـــــــــــــــي جمهورية لـــــــــــــــم تكن تمتلك 
قبل ســـــــــــــــنوات قليلة شـــــــــــــــبكة جامعية وطبية مماثلة. وجاء 
الســـــــــــــــوفييتي  الاتحاد  والخبرات من مراكز  والكتب  الأســـــــــــــــاتذة 
المختلفة؛ موســـــــــــــــكو بطرســـــــــــــــبورغ كييف وخاركوف، لتنشـــــــــــــــأ 
بالتدريـــــــــــــــج طبقـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن الأطبـــــــــــــــاء والمهندســـــــــــــــين 

والمدرســـــــــــــــين والباحثيـــــــــــــــن المحليين.
مـــــــــــــــا تضيع  أنهـــــــــــــــا كثيراًً     هنـــــــــــــــا تكمن مســـــــــــــــألة أعتقـــــــــــــــد 
عندما نتحـــــــــــــــدث عن المســـــــــــــــاواة. هنـــــــــــــــاك فرق بيـــــــــــــــن أن تقول 
الدولـــــــــــــــة لفتاة فقيـــــــــــــــرة: يحق لـــــــــــــــك أن تصبحي طبيبـــــــــــــــة، وبين 
أن تدخلها، وجامعة لا تحتاج  أن تنشئ مدرســـــــــــــــة تســـــــــــــــتطيع 
أن  تســـــــــــــــتطيع  بهـــــــــــــــا، ومنحة  ثـــــــــــــــروة عائليـــــــــــــــة للالتحـــــــــــــــاق  إلى 

تعيش منها، ومستشـــــــــــــــفى تســـــــــــــــتطيع أن تعمل فيه، ونظاماًً 
للدراســـــــــــــــات العليا تســـــــــــــــتطيع أن تواصل من خلاله مسيرتها 
الثانية  أمـــــــــــــــا  شـــــــــــــــكلية.  قانونية،  مســـــــــــــــاواة  الأولـــــــــــــــى  العلمية 

للمســـــــــــــــاواة. المادية  الشـــــــــــــــروط  لبناء  فهي محاولـــــــــــــــة 
اســـــــــــــــتفادت من هذه السلســـــــــــــــلة بأكملها.    وريسكولوفا 
أصبحـــــــــــــــت طبيبـــــــــــــــة ثـــــــــــــــم جرّاّحـــــــــــــــة، وتقدمـــــــــــــــت فـــــــــــــــي البحـــــــــــــــث 
وأشـــــــــــــــرفت  لعقود،  للجراحـــــــــــــــة  قســـــــــــــــماًً  وترأســـــــــــــــت  والتدريس، 
تعد  لـــــــــــــــم  وهكذا  والباحثيـــــــــــــــن.  الأطبـــــــــــــــاء  مـــــــــــــــن  أجيـــــــــــــــال  على 
الجديـــــــــــــــدة من  الســـــــــــــــوفيتية  الدولـــــــــــــــة  امـــــــــــــــرأة تمكنـــــــــــــــت  فقط 
بـــــــــــــــل أصبحت هـــــــــــــــي نفســـــــــــــــها واحدة  فتـــــــــــــــح الطريـــــــــــــــق أمامها، 
تشـــــــــــــــكيل  الدولة  مـــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــا  أعادت  التـــــــــــــــي  الأدوات  مـــــــــــــــن 
المجتمـــــــــــــــع. الأمـــــــــــــــر أشـــــــــــــــبه بحركـــــــــــــــة دائريـــــــــــــــة: تُنُشـــــــــــــــئ الدولة 
مؤسســـــــــــــــة تعليميـــــــــــــــة لتصنع طبيبـــــــــــــــة؛ ثم تصبـــــــــــــــح الطبيبة 
أســـــــــــــــتاذة تصنع عشـــــــــــــــرات الأطبـــــــــــــــاء؛ وهؤلاء ينتشـــــــــــــــرون في 
في  والحياة  الصحـــــــــــــــة  مســـــــــــــــتوى  ويغيـــــــــــــــرون  المستشـــــــــــــــفيات 

كله. المجتمـــــــــــــــع 
  وإذا نظرنـــــــــــــــا إلى المســـــــــــــــألة من منظور مـــــــــــــــادي تاريخي، 
"النجاح  مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــص  بكثيـــــــــــــــر  أهـــــــــــــــم  النقطة  هـــــــــــــــذه  فـــــــــــــــإن 
ســـــــــــــــردها.  المعاصر  الليبرالي  الخطـــــــــــــــاب  يحـــــــــــــــب  التي  الفردي" 
فالفـــــــــــــــرد لا يتحـــــــــــــــرك فـــــــــــــــي الفـــــــــــــــراغ. الإرادة نفســـــــــــــــها تحتـــــــــــــــاج 
إلـــــــــــــــى قدرة  إلى طريـــــــــــــــق تســـــــــــــــير فيـــــــــــــــه. والموهبـــــــــــــــة لا تتحول 
اجتماعيـــــــــــــــة ما لـــــــــــــــم تجـــــــــــــــد المدرســـــــــــــــة والجامعـــــــــــــــة والمختبر 
للدراســـــــــــــــة. ليس  اللازم  والوقـــــــــــــــت  والكتـــــــــــــــاب  والمستشـــــــــــــــفى 
الســـــــــــــــؤال إذن: لماذا كانـــــــــــــــت ريســـــــــــــــكولوفا ذكية بمـــــــــــــــا يكفي 
الـــــــــــــــذي حدث  الأعمـــــــــــــــق: ما  الســـــــــــــــؤال  تصبـــــــــــــــح جرّاّحـــــــــــــــة؟  لكي 
لـــــــــــــــذكاء امـــــــــــــــرأة مثلها أن  للمجتمـــــــــــــــع بحيث أصبـــــــــــــــح ممكنًاً 

ومؤسســـــــــــــــة؟ وعلم  جراحـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  يتحول 
  إن مســـــــــــــــيرة تحريـــــــــــــــر النســـــــــــــــاء في آســـــــــــــــيا الوســـــــــــــــطى لم 
تكن عملية هادئـــــــــــــــة أو بريئة، بل ارتبطت بمشـــــــــــــــروع شـــــــــــــــديد 
وبسياســـــــــــــــات  والثقافة،  المجتمع  تشـــــــــــــــكيل  لإعادة  المركزية 
فوقية وقســـــــــــــــرية بالضـــــــــــــــرورة وفي أحيـــــــــــــــان كثيـــــــــــــــرة إذ دخلت.
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فقط،  أرجنتينياًً  تشـــــــــــــــي غيفارا  ارنســـــــــــــــتو  يكن    لم 
بل كان فـــــــــــــــي هويتـــــــــــــــه الفكريـــــــــــــــة والإنســـــــــــــــانية أميركياًً 
الأرضية،  الكـــــــــــــــرة  ســـــــــــــــكان  إلى  ينتمي  وأمميـــــــــــــــاًً  ً�اًَ  لاتيني
مـــــــــــــــن كل ظلـــــــــــــــم اجتماعي  التحرر  فـــــــــــــــي  ومطامحهم 
واضطهاد وطني لبلدانهم. ولذلك تشـــــــــــــــعر الشـــــــــــــــعوب 
وجماهيـــــــــــــــر فقرائهـــــــــــــــا بقـــــــــــــــرب غيفـــــــــــــــارا إليهـــــــــــــــم.. إلـــــــــــــــى 
همومهم وقضاياهـــــــــــــــم.. ضد الذين يســـــــــــــــتغلونهم ولو 

أبنـــــــــــــــاء جلدتهم. كانوا مـــــــــــــــن 
تنتشـــــــــــــــر صـــــــــــــــورة غيفـــــــــــــــارا في كل  ان    ليس غريباًً 
العالم متجـــــــــــــــاوزة حدود البلـــــــــــــــدان والقـــــــــــــــارات وأن تكثر 
الكتابات عنـــــــــــــــه في مختلـــــــــــــــف البلدان. فبعـــــــــــــــد مرور ٥٩ 
عاماًً على استشـــــــــــــــهاد هـــــــــــــــذا المفكر الثـــــــــــــــوري وتخرجه 
هَُُلََغَ البحث  كطبيب أصلاًً مـــــــــــــــن جامعة الارجنتين، شـــــــــــــــ
والتفكيـــــــــــــــر عن أســـــــــــــــباب الفقر القاســـــــــــــــي لدى شـــــــــــــــعوب 
مـــــــــــــــع تخلّفّ  العين  بـــــــــــــــأم  رآه  الـــــــــــــــذي  اللاتينية  أميـــــــــــــــركا 
تلـــــــــــــــك البلدان التـــــــــــــــي مر علـــــــــــــــى معظمها وصـــــــــــــــولاًً إلى 

غواتيمالا التـــــــــــــــي انتمى فيهـــــــــــــــا إلى الحزب الشـــــــــــــــيوعي 
العدوان  النضـــــــــــــــال معه ضـــــــــــــــد  الغواتيمالـــــــــــــــي وكان في 
المتحـــــــــــــــدة للإطاحة  الولايـــــــــــــــات  العســـــــــــــــكري من جانب 
بالحكـــــــــــــــم الوطنـــــــــــــــي للرئيـــــــــــــــس أربينيز عـــــــــــــــام ١٩٥٤. وقد 
أقدم الحكم البديـــــــــــــــل الذي فرضته الولايـــــــــــــــات المتحدة 
علـــــــــــــــى قمـــــــــــــــع الشـــــــــــــــعب ونفـــــــــــــــي المناضـــــــــــــــل ارنســـــــــــــــتو 
تشـــــــــــــــي غيفارا إلى المكســـــــــــــــيك ... التقى هنـــــــــــــــاك راوول 
إلى  المنفيين من كوبا  كاســـــــــــــــترو ثم شـــــــــــــــقيقه فيديل 
المكســـــــــــــــيك.. وقد وحّدّهمـــــــــــــــا الفكر الثـــــــــــــــوري والأممي 
النضال لمناهضة الإمبريالية وســـــــــــــــيطرتها وتحرير  في 
شـــــــــــــــعوب أميركا اللاتينية. فانتقل غيفـــــــــــــــارا مع فيديل 
كاســـــــــــــــترو والثـــــــــــــــوار الكوبييـــــــــــــــن المنفيين فـــــــــــــــي مركب 
"غرانمـــــــــــــــا" إلى شـــــــــــــــاطئ فـــــــــــــــي شـــــــــــــــرق كوبـــــــــــــــا ليواصلوا 
من جديـــــــــــــــد الثـــــــــــــــورة الكوبية بـــــــــــــــدءاًً من جبال الســـــــــــــــييرا 
مايســـــــــــــــترا. وقـــــــــــــــد كان لغيفـــــــــــــــارا دوراًً بـــــــــــــــارزاًً إلـــــــــــــــى جانب 
فيديـــــــــــــــل، القائد العـــــــــــــــام، طوال مســـــــــــــــيرة هـــــــــــــــذه الثورة 

غيفارا الرمز الثوري الأممي الذي لا يغيب
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العـــــــــــــــام ١٩٥٩. الثـــــــــــــــورة في أول  وانتصار 
الثـــــــــــــــورة ومعهـــــــــــــــم غيفـــــــــــــــارا أن  قـــــــــــــــادة    لقـــــــــــــــد رأى 
تشـــــــــــــــنّهّا  التي  والتشـــــــــــــــويهية  الهجوميـــــــــــــــة  الحـــــــــــــــملات 
العـــــــــــــــدو الإمبريالي تظهر مـــــــــــــــا لانتصار  أجهزة وأبـــــــــــــــواق 
هذه الثـــــــــــــــورة من أهمية وقـــــــــــــــوة مثال علـــــــــــــــى الصعيد 
الأميركي اللاتينـــــــــــــــي والأممي وأنها ترمـــــــــــــــز إلى إمكانية 
انتصار تلك الشـــــــــــــــعوب بوحـــــــــــــــدة نضالهـــــــــــــــا. وإن التصدي 
الـــــــــــــــذي نظمته  العســـــــــــــــكري  للعدوان  ــــــــــــــد  الموحـ� الثوري 
أجهزة المخابـــــــــــــــرات الأميركية في بلايا هيرون أواســـــــــــــــط 
الكوبية قد  الثـــــــــــــــورة  أبريـــــــــــــــل ١٩٦١، لإســـــــــــــــقاط  نيســـــــــــــــان/ 
الثورية  بوحدتـــــــــــــــه وقيادتـــــــــــــــه  الكوبي  الشـــــــــــــــعب  أحبطه 
ومنهـــــــــــــــا غيفـــــــــــــــارا. ومنـــــــــــــــذ تلك الفتـــــــــــــــرة لم تخـــــــــــــــرج من 
تفكير غيفارا قضية مواجهـــــــــــــــة الإمبريالية وعدوانيتها 
بالعمـــــــــــــــل لتلاقي وتضامن الشـــــــــــــــعوب ضد هـــــــــــــــذا العدو 
المشـــــــــــــــترك ولتحقيـــــــــــــــق مطامحهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــتركة في 

التحـــــــــــــــرر الوطنـــــــــــــــي والاجتماعي.
  بـــــــــــــــدأ غيفارا نشـــــــــــــــاطه فـــــــــــــــي زيـــــــــــــــارة الجزائـــــــــــــــر واللقاء 
ل�ـــــــــــــــه وزيـــــــــــــــارة مصر وغـــــــــــــــزة واللقـــــــــــــــاء مع  مـــــــــــــــع أحمد بـــــــــــــــن ب
مـــــــــــــــع قادة  لقـــــــــــــــاءات عديدة  وإلـــــــــــــــى  الناصـــــــــــــــر  جمال عبـــــــــــــــد 
بلـــــــــــــــدان أفريقيـــــــــــــــة جنوبية منهـــــــــــــــا على ســـــــــــــــبيل المثال
 غينيا – مالـــــــــــــــي- الكونغو – تنزانيا ثـــــــــــــــم أنغولا وغيرها، 
وكذلك فـــــــــــــــي العلاقات الدولية الأوســـــــــــــــع. وقـــــــــــــــد تجلّىّ هذا 
الطابـــــــــــــــع الأممـــــــــــــــي المعـــــــــــــــادي للإمبريالية فـــــــــــــــي دور كوبا 

الثـــــــــــــــورة، وتضامنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع نضـــــــــــــــال الشـــــــــــــــعوب وقضاياها. 
وفيمـــــــــــــــا كان غيفارا يعمل في الوقت نفســـــــــــــــه مـــــــــــــــع القادة 
الكوبيين وعلى رأســـــــــــــــهم فيديل كاســـــــــــــــترو لترسيخ أسس 
الثورة والدولة الكوبية شـــــــــــــــعر بالركون لقـــــــــــــــوة هذه الثورة 
ــــــــــــــه إلى تحقيق فكـــــــــــــــره الأممي  وتوطد ركائـــــــــــــــز الدولة، فاتجـ�
بتأجيج النضـــــــــــــــال الثوري لتحريـــــــــــــــر فقراء أميـــــــــــــــركا اللاتينية 

واضطهادها. الإمبرياليـــــــــــــــة  نير  من 
  ولم يفضل غيفارا أن يســـــــــــــــتريح بعـــــــــــــــد جهوده الكبيرة 
ولـــــــــــــــم يجذبه البقـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي المواقع البـــــــــــــــارزة فـــــــــــــــي الدولة 
النضـــــــــــــــال التحرري  الثوريين إلى  فانتقل مع بعض رفاقـــــــــــــــه 
الأممي فـــــــــــــــي بوليفيا. وفي يـــــــــــــــوم ٨ تشـــــــــــــــرين الأول/ أكتوبر 
عـــــــــــــــام ١٩٦٧ اســـــــــــــــتطاعت المخابـــــــــــــــرات المركزيـــــــــــــــة للولايات 
المتحـــــــــــــــدة وأدواتهـــــــــــــــا أن تقبـــــــــــــــض عليـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو المفكر - 
المقاتل فـــــــــــــــي موقع النضـــــــــــــــال الثوري في أحـــــــــــــــراج بوليفيا 
وأمـــــــــــــــرت باعدامه وذلك في يـــــــــــــــوم ٨ تشـــــــــــــــرين الأول/ أكتوبر 
ظنـــــــــــــــاًً مـــــــــــــــن أســـــــــــــــياد الإمبرياليـــــــــــــــة والرجعييـــــــــــــــن أن تغييبه 
ونضالها من  الشـــــــــــــــعوب  سيغيّبّ فكره ودوره وطموحات 
أجل الحرية. فإذا بهـــــــــــــــذا المفكر الأممـــــــــــــــي المقاتل يتحول 
إلى رمز ثوري أممي كبيـــــــــــــــر وإلى أيقونة لعشـــــــــــــــرات ومئات 
ملايين الناس، وتصبـــــــــــــــح ذكرى استشـــــــــــــــهاده بذاتها مظهراًً 
الأرض.  مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعوب  الكثير  تشـــــــــــــــمل  راســـــــــــــــخة  لأممية 
ويصبح غيفارا بما تركـــــــــــــــه من فكر ودور وممارســـــــــــــــة ثورية 
إلى صنع مســـــــــــــــتقبل  الطامحة  للشـــــــــــــــبيبة  مثالاًً ومرجعاًً 

العالم. أحـــــــــــــــرار  أفضل ومنـــــــــــــــارة لجميع 
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فريق

خليفة تركي الرشيد:
"صرخة بين الماضي والحاضر"

دعهم يسلوا النفس فالجو مشحون …
… والارض يرجف جوفها قنبلات

حنا صعاليك وهم باشواتيا خوي لا تجزع اذا هم يقولون ……

……

……

……

وماركس للعامل )بدع( له حداةلينين دوخ )عمهم( إبن سكسون

 والارض يـرجف جوفها قنبلاتدعهم يسلوا النفس فالجو مشحون 

 تفزِعِ سليل الفلس ابن الذواتالاشتراكية لهم شبه طاعون 

الرشـــــــــــــــيد مواطـــــــــــــــن كويتي  تركي    خليفـــــــــــــــة 
عانى مـــــــــــــــا عانـــــــــــــــاه من الظلـــــــــــــــم الطبقـــــــــــــــي قبل 
اكتشـــــــــــــــاف النفط عندما كان يعمـــــــــــــــل في البحر 
منتصـــــــــــــــف  الكويتيين...وفـــــــــــــــي  معظـــــــــــــــم  شـــــــــــــــأن 
ســـــــــــــــتينيات القـــــــــــــــرن العشـــــــــــــــرين أصدر سلســـــــــــــــلة 
الاجتماعيـــــــــــــــة  للأوضـــــــــــــــاع  انتقاديـــــــــــــــة  كتيبـــــــــــــــات 

بين  "صرخـــــــــــــــة  عنـــــــــــــــوان  تحمـــــــــــــــل  والتاريخيـــــــــــــــة 
ثناياها  فـــــــــــــــي  وتضمنّتّ  والحاضـــــــــــــــر"،  الماضي 
بعض أبيات شـــــــــــــــعرية ذات مضمـــــــــــــــون طبقي، 
وبينهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الأبيـــــــــــــــات ذات الدلالـــــــــــــــة، التي 
الرابع من سلســـــــــــــــلة  الجـــــــــــــــزء  فـــــــــــــــي  نشـــــــــــــــرها 
المرابين": "ذول  عنـــــــــــــــوان  وحملـــــــــــــــت  كتيباته، 
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ث
دا

أح
 و

وه
وج

……

……

……  أنه صديج الشعب بالنايباتتلقاه يحلف بالنبي أخو هارون 

 احذر تغرك سكبته بالعباةهذا الذي رأسه به الجهل مخزون 

 ولا تهمه صرخة الجائعاتحنا نعرفه بالدنانير مجنون 
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